1 الالوكة إهعداء من شبكة الألوكة : 


صلاج خاكر قفصان 


بسم الله الرحمن الرحيم 

مقدمة فضيلة الشيخ الدكتور/ أحمد فريد "حفظه الله " 
الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل؛ وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل» وأفاض عليهم 
النعمة» وكتب على نفسه الرحمة» وضمن الكتاب الذي كتبه: أن رحمته سبقت غضبه. ودعا عباده إلى 
دار السلام. فعمهم بالدعوة حجة منه وعدلّء وخص بلهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنّةَ وفضلّء فهذا 
عدله وحكمته وهو العزيز الحكيمء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له. شهادة عبده وابن عبده وابن أمته. ومن لاغنى به طرفة عين 
عن فضله ورحمته. ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته. وأشهد أن محمدًا 
عبده ورسوله. وصفيهِ من خلقه وخليله, أرسله رحمة للعالمين» وقدوة للعاملين» ومحجة للسالكين. وحجة 
على العباد أجمعين» وقد ترك أمته على الواضحة الغراء وامحجة البيضاءء وسلك أصحابه وأتباعه على أثره 
إلى جنات النعيم» وعدل الراغبون عن هديه إلى صراط الجحيم, ليهلك من هلك عن بينة» ويحبى من حي 
عن بينة 
وإن الله لسميعٌ عليم؛ فصلى الله وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه, كما وحد الله عز وجل وعرفنا به 
ودعا إليه وسلم تسليمًا 
أما بعد: 
فقد اطلعت على رسالة أخي الحبيب صلاح عامر" الإصابة في وجوب اتباع السنة ولزوم الجماعة " 
ولا شك في أهمية هذا الموضوعء. وهو موضوع الساعة, وكل ساعة. مع ظهور المد الشيعي» وافتتان 
كثيرمن المسلمين بكلامهم جهدًا منهم بوجوب اتباع السنة ولزوم الجماعة. 
والجماعة هي جماعة الصحابة» ومن كان على شاكلتهم. كما بين النبي صلى الله عليه وسلم» 
كما بين النبي صلى الله عليه وسلم افتراق الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة؛ وقال: " كلهم في النار إلا 
واحدة, قيل من هم يا رسول الله ؟ قال: " هم الجماعة" وهذه الراوية مجملة ويفسرها قول النبي صلى الله 
عليه وسلم في رواية الحاكم: " هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي )١("‏ 
ولذا لما سّئل ابن المبارك رحمه الله عن الجماعة قال: أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. فقيل: قد مات أبو 
بكر وعمر. فقال: فلان وفلان. فقيل: قد مات فلان وفلان. فقال: أبو حمرة السكري جماعة. والجماعة ما 
وافق الحق ولو كنت وحدك. 


(١)حسن:‏ رواه الترمذي(5541). و الحاكم في"المستدرك" (447, 44 4)عن عبد الله بن عمروء 
وحسنه الألبانئ في"صحيح الجامع"(81757). وابن ماجة(7457)عن عوف بن مالك, وصححه الألباي. 


فأسال الله تعالى أن يبارك لأخي صلاح عامر في رسالته. وأن يزداد يما صلاحًا وإصلاحًا. 
وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه أجمعين. 


“مد فريد 


بملم الله الرّحْمّن الرّحِيم 

0 المقدمة ْ 
إن الحمد لله نحمده, ونستعينه» ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده 
الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادى له. وأشهد أن لاإله إلاالله وحده لاشريك له. وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. 


"يا أيَّا الْذِينَ آمَُوا انوا الله حَقَ ثَُاتِهِ ولا تمُوئنَ إَِا انهم مُمْلِمُونَ 9 ("9١‏ آل عمران: ؟١٠1)‏ 

ا يا لاس القُوا ربكم الذِي حَلَقَكُمْ من كفس وَاحِدَةٍ وَحَلَقَ مِنْهَا وْجَهَا وَبَث مِنْهُمَا رجَانًا كثِرًا وَنسَاءً 
وَانَقُوا اللّهَ الذي تَسَاءَلُونَ به وَالَْرْحَامَ إن الله كَانَ عَلَيِكُمْ قيب (0) "(النساء: 241١‏ 

"يا يها لَذِينَ آمنُوا القُوا الله وقُولُوا قَوْلَا سَدِيدًا 07١‏ يُصلح لَكُم أَعْمالكُمْ وبَخفِرْ لكُم ذُُوبَكُمْ وَمَنْ 
يْطِع اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَاَ قَوْرًَا عَظِيمًا (1/) "(الأحزاب: ./ا-الا ) 

أما بعد: 

فإن خير الحديث كتاب الله تعالىم» وأحسن الحدى هدى محمد صلى الله عليه وسلمء وشر الأمور محدثاقاء 
وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة فى التار. 


إن المتأمل في نصوص الشريعة الإسلامية الحنيفية السمحة التي أرسل الله بما رسوله صلى الله عليه وسلم» 
سواء من آيات الكتاب الكريم وصحيح السنة على صاحبها وآله وصحبه أجمعين صلاة الله وسلامه, 
ليعلم علم اليقين أنه لا نجاة ولا سعادة للمرء المسلم في الدنيا والآخرة إلا في ظل توحيدان؛ كما قال 
الإمام العز بن عبد السلام -رحمه الله -: فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا يمما: 

توحيد اسل " الله سبحانه وتعالى" وتوحيد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم 

ويقول الإمام ابن تيمية رحمه الله: " وبالجملة فمعنا أصلان عظيمان: أحدهما أن لا نعبد إلا الله والنابي: 
ألا نعبده إلا بما شر ع, لانعبده بعبادة مبتدعة, وهذان الأصلان هما تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله. 

وكذا قال ابن القيم رحمه الله: فلا يكون العبد متحققًا ب: ' إِبَّاكَ نَحْبْدُ " (الفاتحة: 0 إلا بأصلين 
عظيمين: أحدهما متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم, والثابئ الإخلاص للمعبود. 

وقبول الأعمال منوطًا باتباع أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لقوله: " مَنْ عَمِلَ عَمََا بس عَلَيْه أَمْرنا 
هر ". 


وكفى بالمبتدع حسرة وندامة أنه يدور بين خزي الدنيا والآخرة , فعمله في هذه الحياة الدنيا خلاف هدي 
نبيه مردود. وطرده من على حوضه ودعائه عليه بقوله صلى الله عليه وسلم: " سُحْقَا سُحْقَا لِمَنْ بَدَلَ 
بَعْدِي " أكدته صحيح النصوص على لسان من لا ينطق عن الحموى الصادق المصدوق صلى الله عليه 
وسلم. 

وكذلك أيصًا لا طريق للهداية لكائن من كان إلا باتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولزوم ماكان 
عليه صحابته - رضي الله عنهم أجمعين -؛ لقوله تعالى: " ون تيعو تَهكدُوا" (النور: 04 وقوله تعالى: 
" نك لَمَهْدِي إلى صِراط مُسْكقِيم"[الشورى: 517 ] 

وإقرلة تعااى؛ " فَإنْ آمنُوا بوثل ما آمَتمْ به ققد قدا" [البقرة: 11١"1/‏ 

وجعل الله طاض حبتى الل عليه وملع طافة له سببسائه لقوله تعلى: " مَنْ يُْطع الرّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ الله" 
[النساء: 18٠‏ ْ 

ولا مقام أشرف للعبد المسلم من متابعة النبي صلى الله عليه وسلمء لقوله تعالى " قل إِنْ كنكمْ حِبُونَ اللّه 
فَائعُوني يُحْبِبِكُمْ الله وبَغفِْ لَكُمْ ذْنُوبَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ " ( آل عمران: ١‏ 


وبطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ينال العبد الفوز العظيم؛ لقوله تعالى: " وَمَنْ يُطِع اللّهَ وَرَسُولَهُ ققد 
قَارَ قَوْرَا عَظِيمًا "[الأحزاب: 0١‏ 

وإن متابعة النبي من مقتضيات الإبعان ودلائله, لقوله تعالي: " قَلَا وَرَبكَ لَا يُوْمِنُونَ حَتّى يُحَكْمُوكَ فِيمَا 
شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثمّ ا يَجَدُوا في أَلْفْسهمٌ حَرَجًا ما قَصَبْت وَيُسَلَمُوا َسْلِيم" (الدساء: 0] ولقوله تعالى: " 
وَمَا كَانَ لِمُؤْمِن ولا مُؤْمَِةِ إذَا قَصَى اللَّهُ وَرَسُولَهُ أمْرًا أن يَكُونَ لَهُمْ الخيَرَةٌ مِن أَمْرِهِمْ " ( الأحزاب: 
101 وكذلك قوله تعالى: " وَأطِيعُا الله وَرسُولهُ إن كُتم مُؤْيينَ "[ الأنفال: ١‏ ) 

بخلاف حال المنافقين الذين أخبر الله عنهم: " وَإِذَا قبل لَهُمَ تَعَالًُا إلى مَا أَنْرَلَ اللّهُ وَإِلَى الرّسُول َأَبْتَ 
الْمُتَافقِينَ يَصدُونَ عَنْكَ صدُودًا" ( النساء: 151 

وإنه بطاعته صلى الله عليه وسلم تكون العصمة للعبد المسلم من كل سوءء من الشرك والبدع والفتن» 
لقوله تعالى: " وَلَوْ أَنّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ به لَكَانَ خَيرًا لَهُمْ وَآسَدَ تثبينًا (55) وَإذَا لَيْناهُمْ من لَدنا 
أَجْرًا عَظِيمًا (51) وَلْهَدَيْناهُم صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا " ( النساء: 55؛ /ا5 ) 
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ولقوله تعالي: " فَلْيَحْدَر الَّذِينَ يُحَالِفُونَ عَنْ أَمْرهِ أن تُصِييَهُح فِثئَة أو يُصِيبَهُمْ عَدَابْ أَلِيم " (النور: 58] 
وقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه لفاطمة رضي الله عنها عندما أَرْسَلَت تمثأله مِيرَانُهَا مِنْ رَسُول الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ : " لست كارك سَيْئًا كَانَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعْمَلُ به إِلَا عَمِلْتْ بها 


فَإئّي أَخْشَى إن كركت شَيْنًا مِنْ أَمْر أن أزيع. () 


(١)البخاري(* ٠١9‏ "), ومسلم(17/59١).‏ وأحمد(4)بلفظ آخرء وأبو داود(/59). 

ولذا يقول ابن القيم رحمه الله: ومن تدبر العالم والشرور الواقعة فيه علم أن كل شر في العالم سببه مخالفة 
الرسول والخروج عن طاعته» وكل خير في العالم فإنه بسبب طاعة الرسول. 

وكذلك شرور الآخرة وآلامها وعذاياء إنما هو من موجبات مخالفة الرسول ومقتضياقاء فعاد شر الدنيا 
والآخرة إلى مخالفة الرسول وما يترتب عليه فلو أن الناس أطاعوا الرسول حق طاعته لم يكن في الأرض 
شر قطء وهذا كما أنه معلوم في الشرور العامة والمصائب الواقعة في الأرضء, فكذلك هو في الشر والألم 
والغم الذي يُصيب العبد في نفسه. فإنما هو بسبب مخالفة الرسول؛ ولأن طاعته هي الحصن الذي من 
دخله كان من الآمنين: والكهف الذي من لجأ إليه كان من الناجين؛ فعْلم أن شرور الدنيا والآخرة إنها هو 
الجهل بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والخروج عنه. وهذا برهان قاطع على أنه لا نجاة للعبد ولا 
سعادة إلا بالاجتهاد في معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم علمّاء والقيام به عملا.1ه(١)‏ 


وقال أبو حمزة البغدادي: من علم طريق الحق يسهل عليه سلوكه؛ ولا دليل على الطريق إلى الله إلا متابعة 
سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في أحواله وأفعاله وأقواله. 


وبمشيئة الله وعونه وتوفيقه أقدم لإخوابي من أهل الإسلام في كل مكان هذه الرسالة "الإصابة في وجوب 
اتباع السْنّة ولزوم الجماعة " سائنًا الله عزوجل الهداية والسداد فيهاء وفي كل أعمالنا إلى ما يرضيه 
سبحانه وتعالى به عناء وعن شيخنا الفاضل الدكتور أحمد فريد -حفظه الله - لا أولاها من العناية يما من 
مراجعتها وتقديمها؛ حتى تليق بمكانة هذا الموضوع اهام عظيم القدرء لمكانة سّنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من ديننا وأهله؛خاصة أهل السنة في كل بقاع الأرض فإفهم أحق بما وأهلهاء والتى أرجو الله أن يجد 
فيها كل مسلم مراده من العلم النافع بموجب آيات الكتاب وصحيح السّنة, وما وافق ذلك من أقوال 
سلفنا الصالح من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين والتابعين لهم ياحسانء حتى يتبين لنا سبيل السّة من 
البدعة, كما قال الإمام بن رجب رحمه الله: وفي هذه الأزمان التي بُعد العهد فيها بعلوم السلف. يتعين 
ضبط ما نقل عنهم من ذلك كله ليتميز ما كان من العلم موجودًا في زمافهم وما أحدث في ذلك بعدهم 
فيعلم بذلك السّنة من البدعة. 


"الرسالة التبوكية"للإمام ابن القيم. 


وهذا المبحث ينقسم إلى: 

الفصل الأول : تعريف السسّة والإتباع. 

الفصل الثابئ : وجوب التمسك بالكتاب والسنة. 

الفصل الثالث: وجوب إتباع سْنّة الخلفاء المهديين الراشدين رضي الله عنهم أجمعين. 

الفصل الرابع: وجوب لزوم جماعة المسلمين المتمسكين بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته 
المتقين. 

الفصل الخامس: فضل لزوم المسلم لجماعة المسلمين. 

ونسأل الله عزوجل أن يعيننا جميعًا أن نتبعها بعمل صالح وأن يثبتنا عليه حتى الممات» ونسأله سبحانه 
وتعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. 

اللهم تقبلها منا عملًا صاخًاء ولوجهك الكريم خالصاء ولا تجعل لأَحَدٍ فيه شينًا. 


وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
وصل اللهم وسلم على إمام النبيين والمتقين وعلى آله وصحبه أجمعين 


تمع وترتيب 
صلاح بن عامر قمصان 
غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين 


الفصل الأول 
تعريف السّنّة والاتباع 

عن الْعِرْبَاضَ بْنَ سَارِيةَ قَال: صَلَى با رَسُول الله صَلى الله َيه وَسَلَمَ ات يوم ' ثم أقبَلَ عَلَيْنَا فَوَعَظَنا 
موْعِظَةٌ بَلِيعَةٌ ذَرَفَتْ مِنْهًا الْعْيُونُ وَوَجِلَتْ منها الْقَلُوبُ ققال قَائِلٌ: يا وول اللّها كن هَذهِ مَوْعِظَةُ 
مدع َمَاذًا تَعْهَد يناه قَقَالَ: " أُوصِبِكُمْ بتقَوَى الله وَالسّمْع وَالطَاعَةٍ وَإنْ عَبْدًا حَبَشِيّء فَإنْهُ مَنْ يَعِشْ 
مِنِكُمْ بَعْدِي فَسَبَرَى اخخيلَافًا كيرا فَعَلَيَكُمْ سئي وَسنَةِ الْحلَقَاء الْمَهْدِيينَ الرَاشِدِينَ تَمَسّكُوا بها 
وَعَنُوا عَلَيًْا بالتوَاجِلِ َيَاكُمْ وَمُحْدنَاتِ الْأمُورِ قن كُلَّ مُخدلَة بذعةً وَكُل بذعةٍ ضلَالة". () 
قال الحافظ بن رجب الحنبلي رحمه الله في شرحه: والسسّةٍ: هي الطريق المسلوك فيشمل ذلك التعمسك بما 
كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من الاعتقادات والأعمال والأقوال» وهذه هي 
السمّنّة الكاملة ولهذا كان السلف قديماً لا يطلقون اسم السّنّة إلا على ما يشمل ذلك كله وروي معنى 
ذلك عن الحسن والأوزاعي والفضيل بن عياض؛وكثير من العلماء المتأخرين يخص أسم السّنّة بها يتعلق 
بالاعتقاد إلا أنها أصل الدين والمخالف فيها على خطر عظيم " اه(؟) 
وقال الإمام ابن حجر حرحمه الله- في شرحه " فَمَن رَعِبْ عَنْ سنت فَلَيِسَ مِنّي".(7)المراد بالسنّة 
الطريقة, 
لا التي تقابل الفرض.(4) 
والسّنّة: هي ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير أو صفة 
تما جاء على وجه التشريع؛ أو كان على وجه يصلح لنا التأسى به صلى الله عليه وسلم. 
ولاتتلقى إلا ياسناد صحيح حسب القواعد التي وضعها علماء الحديث لذلكء, ولايُحتج أو يُعمل بما لم 
يصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم» وهي بمتزلة كتاب الله في وجوب العمل قماء وفي اعتقاد أنها من 
عند الله عزوجل لقوله صلى الله عليه وسلم: " آلا إِنّي أُوتيت الكتاب ومثلة مَعَهُ آلا إِنّي أوتيت الْقَرْآنَ 
وَمِثْلّةُ مَعَهُ ..." إلا أن الله تعبدنا بمعناها فقط. وتعبدنا بلفظ القرآن ومعناه. 
والمنّة لاتخالف القرآن لأهما من مصدر واحد كما قال تعالى: " وَمَا يَنْطِقٌ عن الْهَوَى 2 إن هُوَ إِلنَا 
وَحْيّ يُوحَى" [النجم , 4) وقال تعالى : " إِنا أَنرَلنَا إِلَيكَ الْكتَابَ بِالْحَقّ لِتَحَكُمَ بَيْنَ النّاسِ بمًا أَرَاكَ 
اللّهُ وَلَا تكن لِلْخَائئينَ حَصِيمًا " ( النساء: 1٠١١©‏ 


(١)صحيح:‏ رواه أحمد (108, 11185) تعليق شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح . وأبو داود 
5ق 

والترمذي(775) قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح., وابن ماجة(7 4-4 4)وصححه الألبانئ 

(؟) جامع العلوم والحكم لابن رجب الحتبلي حرحمه الله ط.دار المنار-مصر(758/1). 
(”)البخاري(5 ٠‏ ه)» ومسلم .)١5٠01(‏ 

(4) "فتح الباري " (5/9) ط.دار التقوى. 

ومنها القسم الاجتهادي: فقد أذن الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يجتهد فيما يُجد من أمور ليعلم 
الأمة مسالك الاجتهاد والنظرء وليبين لهم مبدأ الشورى عمليّاك فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يستشير أصحابه؛ وينظر في الأمر وبمضي الحكم باجتهاده, فإذا أقره الوحي على ذلك الاجتهاد, انتقلت 
هذه السّّة - يإقرار الوحي - إلى القسم الأول التشريعي» وهذا هو الغالب فيما اجتهد فيه النبي صلى 
الله عليه وسلم فإن الوحي ما راجعه إلا في مسائل معدودة. 

وكل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبرالعدل الحافظ عن مثله إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يجب اعتقاده والعمل به وهو ما يسمى بخبر الآحاد إلا ما شذ وأعل. 
والشرع مبني على الكتاب والسُنّة ومن تمسك بأحدهما ولم يتمسك بالآخر فهو لا يتمسك بشيءء 
والسّنّةِ لها شأن مع القرآن فهي تخصص العام؛ وتقيد المطلق» وتفصل المجملء وتبين أحرفه وتلاوته ومعابئ 
الفاظه وسبب نزوله؛ وتأيَ بأحكام غير موجودة في القرآن, وما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل 
ماحرم الله: " وَأَئوَلَنَا إِلَيِكَ الذكر لبيّنَ ِلئّاس ما ثُرّلَ إِليْهم "[ التحل: 144 وقال تعالى: " وَمَا آناكُمْ 
الرّسُول فَحُدُوةُ وَمَا تَهَاكُمْ عَنْهُ فَالتَهُوا "[ الحشر: 0 


وأما ماكان من خصوصياته صلى الله عليه وسلم فلا يُشرع لنا التأسى به صلى الله عليه وسلم ١‏ ولا 
يكون ذلك سُنّة لناء وإنه كان من سنته هو صلى الله عليه وسلم مثل الجمع بين أكثر من أربع في الزواج» 
والوصال في الصوم.(١)‏ 


ويطلق أبضًا لفظ السّنّة على ماعمل عليه الصحابة, وُجد ذلك في الكتاب أو السْنَة أو لم يُوجد. لكونه 
اتباعًا لسنّةَ ثبعت عندهم ل تنقل إليناء أو اجتهادًا مُجمعًا عليه منهم أو من خلفائهم, فإن إجماعهم إجماع, 
وعمل خلفائهم راجع أيضًا إلي حقيقة الإجماع, من جهة حمل الناس عليه حسبما اقتضاه النظر المصلحي 


فيدخل تحت هذا الإطلاق المصالح المرسلة والاستحسان, كما فعلوا في حد الخمرء وتضمين الصناع, 
وجمع المصحف» وحمل الناس على القراءة بحرف واحد من الحرواف السبعة وتدوين الدواوين» وما أشبه 
ذلك» ويدل هذا الإطلاق قوله صلى الله عليه وسلم: " عَلَبْكمْ بستني وسُنَةٍ الخُلقاء المعْدِيينَ الرَاشِدِينَ 
ففة 


(1)" خير الكلام " لفضيلة الشيخ د / سعيد عبد العظيم. ط.دار الإبمان؛ و "هداية السنة إلى رياض الجنة 
" للشيخ / سيد الغباشي. ط.دار الاعتصام الإسلامي بتصرف. 
(5) "الموافقات" للشاطبي (4/ "ا 4). 
وأن السّة تطلق بمعتى المندوب والمستحبء وهو ماجاء الأمر به على سبيل الاستحباب؛ لا على سبيل 
الإيجاب؛ وهذا الإطلاق للفقهاء. ومن بعلي قولة سبل الل خليه وساقم ه 

: < لَؤْلاً أن أَسْقّ عَلَى أمّتى» لأمرئهم بالسّوّاك عند كل صلاةٍ ».(1) 
فإن الأمر بالسواك استحبابًا حاصلء وإغما ثرك خشية المشقة على سبيل الإيجاب.(7) 


وتنقسم السئّة إلى سُئّة فعلية وتركية: 

فالسْئّة الفعلية : جاء معنا بيانها في تعريف السنّة. 

والسّنّة التركية: ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم من جنس العبادات وم يفعله مع وجود المقتضى لفعله 
على عهده صلى الله عليه وسلم ففعله بدعة, وتركه سْنَّةَ كالاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم 
وإحياء ليلة الإسراء والمعراج» ورأس السنة اللهجرية» ونحوهاء يدل لذلك قول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: " مَنْ أَحْدَث في أَمْرا هَذَا ما لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَرَدٌ ».(”) 

يقول الإمام ل الله: فما لم يكن يؤمئذ ديئًا فلا يكون اليوم ديئًا.(4) 

ويقول الإمام ابن تيمية- رحمه الله-: والترك الراتب سُنَّة كما أن الفعل الراتب سُنّة.زه) 

ويقول الإمام الشافعي -رحمه الله-: ولكنا نتبع السُنّة فعلًا أو تركا.(5) 


تعريف الاتباع: 
وأما الاتباع فقد جاء في كتاب الله تعالى وسنّة نبيه صلى الله عليه وسلم وجوب اتباع النبي صلى الله عليه 


وسلم والترغيب في ذلك والتحذير من مخالفته. 

قال تعالى: " وَالْبِعُوةٌُ َعَلَّكُمْ تَوْتَدُون (8ه 3" إ الأعراف: مه 1١‏ 

وقال تعالى: " الِّينَ يتعُونَ الرَسُولَ النِيّ المي الَذِي يَجدُوئة مَكُْوبا عِنْدَهُمْ في التَوْرَاٍ وَالْإنجيل يَمُرْهُمْ 
ِالْمَغرُوف وَيَنْهَاهُم عن الْمُكَرِ بحل لَهُمْ الطيبات وَبْحَرَم عليِهمُ الْحبَائْثَ "[الأعراف: .]١81‏ 


)١(‏ رواه البخاري (/881). ومسلم (؟585). 

(؟)الحث على اتباع السنة " عبد المحسن بن حماد البدر " ط. دار مسلم ص9 .١‏ 

(”)رواه البخاري (55917): ومسلم (/07/1), وأحمد(771/7)عن عائشة رضي الله عنها. 

(4) "الاعتصام" للإمام الشاطبي: /١(‏ 49). 

(ه) "الفتاوى"للإمام ابن تيمية .)١7/7/955(‏ 

(5)"فتح الباري" ("/ه/ا4)» وتحفة الأحوذي (7/ه 5٠١‏ ). وشرح الزرقاي (؟1/5*, .)5١10/‏ 

وقال تعالى: " قل إن كح حون الله فَائيغُوني يُخبنكم الله وبَغفر لكُم ذلُوبَكُم وَاللَّهُ عَفورَ رَحِيمْ 8م 
( آل عمران: ]*١‏ 

فالاتباع لغة: مصدر اتبع الشيء إذا سار في أثره وتلاه والكلمة تدور حول معابئ اللحاق والتطلب 
والاقتداء والتأسي. 

يقال: اتبع القرآن: ائتم وعمل بما فيه. واتبع الرسول صلى الله عليه وسلم اقتدى به واقتفى أثره وتأسى 
به.١١")‏ 

و الاتباع في الشرع: هو الاقتداء والتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في الاعتقادات والأقوال والأفعال 
والتروك, بعمل مثل ماعمله على الوجه الذي عمله صلى الله عليه وسلم من إيجاب أو ندب أو إباحة أو 
كراهة أو حظر مع توفر الإرادة في ذلك.(؟) 

ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم هي مقتضى الشهادة بأن محمدًا رسول الله ولازم من لوازمهاء إذ معنى 
الشهادة بأنه رسول الله حقّاء وطاعته فيما أمر. وتصديقه فيما أخبر, واجتناب ما عنه نمى وزجرء وأن لا 


يُعبد الله إلا بما شرع ".(") 


وقال أبو حمزة البغدادي: من علم طريق الحق سهل عليه سلوكه. ولادليل على الطريق إلى الله إلا متابعة 


سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في أحواله وأفعاله وأقواله.(4) 
وقال أبو العباس بن عطاء وهو من أقران الجنيد: من الزم نفسه آداب الله نور الله قلبه نور المعرفة, ولا 
مقام أشرف من متابعة الحبيب صلى الله عليه وسلم في أوامره وأفعاله وأخلاقه.(ه) 


فائدة علمية: كيف يتحقق الاتباع ؟ 

قال العلامة ابن عنيمين رحمه الله: الاتباع لا يتحقق إلا إذا كان العمل موافقًا للشرع في ستة أمورء وهي: 
١-السبب:‏ فإذا تعبد الإنسان لله - تعالى - بعبادة مقرونة بسبب ليس شرعيًا فهي بدعة مردودة على 
صاحبهاء مثل إحياء ليلة السابع والعشرين من رجب بالتهجد يدّعون أفها ليلة الإسراء والمعراج؛ فالتهجد 
في أصله عبادة, لكن لَّا قن يمذا السبب كان بدعة, لكونه بني على سبب لم ينبت شرعًا. 


(1)"لسان العرب"(١495/1-/4917)‏ المعجم الوسيط .)6١1/١(‏ 

(؟)"حقوق النبي بين الإجلال والإخلال" مطبوعات مجلة البيان (8/19 .)١٠١5-3 ٠‏ 

(”) مجموع مؤلفات الإمام محمد بن عبد الوهاب .)١90/١(‏ 

(4)"الاعتصام "للإمام الشاطبي ط. المكتبة التوفيقية< ٠١ 54/١‏ ). 

(8"المصدر السابق" ٠ /١1(‏ 9)» و"حلية الأولياء" »)*:17/١٠(‏ و" مفتاح السنة" (١/؟1/).‏ 

؟- الجنس: فإذا تعبد الإنسان لله - تعالى - بعبادة لم يُشرع جنسها فهي غير مقبولة, كالتضحية بفرس» 
لان الأضاحي لأتكون إلا من جدس هميمة الأنعام وهي: الإبل؛ والبقر, والغنم. 

#- القدر: فلو أراد إنسان أن يزيد صلاة على أفها فريضة أو ركعة في فريضة, فعمله ذلك بدعة مردودة, 
لإنها مخالفة للشرع في المقدار أو العدد. 

- الكيفية: فلو نكس إنسان الوضوء أوالصلاة لماصح وضوءه ولاصلاته, لأن عمله مخالف للشرع في 
الكيفية. 

ه- الزمان: فلو ضحى إنسان في رجبء أو صام رمضان في شوالء أو وقف بعرفات في التاسع من ذي 
القعدة لما صح ذلك منه؛ لمخالفته للشرع في الزمان. 

5- المكان: فلو إعتكف إنسان في مترله لا في المسجد, أو وقف يوم التاسع من ذي الحجة بمردلفة لما 
صح ذلك منه لمخالفته للشرع في المكان.(1١)‏ 

وتبعاً لذلك بالدسبة لما يتعلق بالبدد الرابع" كيفية الصلاة": 

يقول العلامة فضيلة الشيخ ابن عفيمين- رحمه الله - في كتابه " فقه العبادات": 


والطمأنينة: أن يسكن الإنسان في الركن حتى يرجع كل فقار إلى موضعه. 

قال العلماء: وهي السكون وإن قلء فمن لم يطمئن في صلاته فلا صلاة له ولو صلى الف مرة 

ويمذا نعرف خطأ ما نشاهده من كفير من المصلين من كوفم لايطمئنون ولا سيما في القيام بعد الركوع؛ 
والجلوس بين السجدتين, فإنك تراهم قبل أن يعتدل الإنسان قائماً إذا هو ساجدء 

وقبل أن يعتدل جالسًا إذا هو ساجد, وهذا خطأ عظيمء فلو صلى الإنسان على هذا الوصف الف صلاة 
م تقبل منه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي كان يخل بالطمأنينة» فجاء فسلم على النبي 
صلى الله عليه وسلم فقال له ابي صلى الله عليه وسلم: " ارْجع فَصّلَّ فَإنَكَ لَدْ نصّلَ".(7)» وهذا يدل 
على أن من صلى صلاة: أخل فيها بشيء من أركافها أو واجباتا على وجه أعم , فإنه لاصلاة له بل ولو 
كان جاهلاً في مسألة الأركان, فإنه لا صلاة له. انتهى. (”) 


() نكس: أي م يراع الترتيب» مثل أن يأ بالسجود قبل الركوع في الصلاة. 

(09"الإبداع في كمال الشرع وخطر الابتداع "للعلامة محمد بن صالح آل عتيمين" (87-191/9). 
(؟)البخاري(7/517): ومسلم(51 ”)عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(")"فقه العبادات " للعلامة بن عنيمين رحمه الله ط.دار البصيرة .)١88/9(‏ 

وأيصًا نلفت الأنظار إلى أمر مهم, يتعلق بكيفية الصلاة بخصوص ركن من أركافاء والتي لا تصح إلا به 
في حالة القدرة عليه ألا وهو القيام في الصلاة-صلاة الفريضة- لا نراه من كنثير من المصلين الذين 
يجلسون في الصلاة لأوهن الأسباب, ثم تراهم بعد ذلك قائمون في المسجد أو خارجه لفترة طويلة» حيث 
إن الأمر بالقيام في الصلاة جاء في كتاب الله تعالى» لقوله تعالى: " حَافظُوا عَلَى الصّلّوَاتِ وَالصلَاةٍ 
الْوْسْطّى وَقُومُوا لله قَاضِينَ (*؟) " [البقرة: 584). 

وقول لبي على الك علية وساي لعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْن رَضِي اللَهُ عَنْهُ: " صل فَائِمًا فَإِنْ لَمْ تسقطِغ فَقَاعِدَاء 
ويجب على المسلم أيقنًا أن لا يخالف هيئة أي ركن من أركان الصلاة إلا مع عجزه عن الاستطاعة على 
القيام به, لأن الواجبات لا تسقط عن العبد إلا في حالة العذرء أو العجز, أو عدم الاستطاعة, فلذا وجب 
التنبيه على ذلك حرص منا على قبول صلاتنا. 


ويجوز للمصلى أن يصلى النافلة وهو جالسًا مع القدرة على القيام على أن يكون له نصف أجر ثواها. 


فائدة غينة في الاتباع والانقياد للشريعة: 

الأصل في العبادات بالدسبة للمكلف التعبد والامتثال دون الالتفات إلى الحكم والمعابئ» وإن كانت ظاهرة 
في كثير منها. 

يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله - مقررًا ذلك: " يجب علينا أن نعلم أن ما أمر به الله ورسوله أو فى 
الله عنه ورسوله فهو الحكمة, فعلينا أن ُسلم, ونقول إذا سألنا أحد عن الحكمة فى أمر من الأمور: إن 
الحكمة أمر الله ورسوله في المأمورات. وي الله ورسوله ف المنهيات» ودليل ذلك من القرآن الكريم: قوله 
تعالى " وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم " ( الاحزاب: 
")2 

وسّئلت عائشة - رضي الله عنها - ما بَالُ الْحَانْض تَقْضِي الصّرْمَ ولا تقضي الصّلَاة؟ فَقَالْتَ: كَانَ يُصِِبا 
ذَلِكَ قَنُوْمَرُ بقضاء الصّم ولا نُؤْمَرُ بقضَاء الصّلَاةِ. "(؟) فاستدلت بالسّة ولم تذكر العلة. وهذا هو 
حقرقة التسأيم والعبادة, أن تكون مُسَلّمًا لأمر الله ورسوله سواء أعرفت الحكمة أم لم تعرفء: ولو كان 
الإنسان لا يؤمن بالشيء حتى يعرف حكمته لقلنا: إنك ثمن اتبع هواه فلا تمشل إلا حيث ظهر لك أن 
الامتثال خير.(”) 


(1) البخاري )1١1١7(‏ وأحمد(؟ 09/8 وأبو داود (457). والترمذدي (9ا/ا”), وابن ماجة 
77 ١)مرفوعًا‏ 

؟) البخاري(51”*). ومسلم(ه*")واللفظ لى وأحمدر.549). وأبو داود(؟55), 
والترمذي(/9/81). 

(*)"الشرح الممتع على زاد المستقنع " للعلامة بن عثيمين حرحمه الله (155-158/4). 


ولله در الفاروق عمر - رضي الله عنه - حين قال: " فِيمًا الرَمَلَانُ الّآنَ وَالْكَئئفُ عَنْ الْمتاكبء وَقَدْ 
أَطَا اللُّ الِْسلَامَ وتفى الْكُفْرَ وَأهْلَه وَمَعَ ذَلِكَ لَا دغ سَيْئًا كنا تفْعَلُ عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلْمَ ". )١(‏ 

ولا يُفهم أحد ما سبق أن البحث عن الحكم والمعاني في العبادات التى دلت عليها القرائن ليس بمطلوب؛ 


كيف لا وقد ذكر الله - تعالى - ورسوله صلى الله عليه وسلم شيئًا من ذلك مثل قوله الله - تعاللى -: " 
َعَلَكُمْ تَتَفكَرُونَ " " لَعَلَّكُمْ تُقَلِحُونَ " " لَعَلَّكُمْ تتَقُونَ ", وقول النبي صلى الله عليه وسلم: 'إِنَمَا جُعِلَ 
الطَرّاف بِالبَتء وَالسعْيْ بَيْنَ الصا وَالْمَرْوَِ وَرَمْىْ الْجِمَارِ لإقَامَةِ ذِكْرٍ الله عر وَجَلَ".(؟) » ولكن 
المراد التحذير من التنطع في استخراجهاء أو ربط القيام والعقية بر العمل 52 والأصل في العبادات 
والمعاملات الالتفات إلى المعابي والبحث عن الحكمء وإن كانت قد لا تظهر في أشياء منها ".(*) 

وموجز هذا الأمر وأبلغه قول أمير المؤمنين علي بن أى طالب: لَْ كَانَ الدّينْ بالرّأي, لَكَانَ أمنقل الَف 
وى بالْمَسْح مِن أغلاة» وَقَذرَأَيْتَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَمْسَحْ عَلَى ظَاهِرٍ حْفيه. (4) 


وعن الأعمش, عن مجاهد, قال: أفضل العبادة حسن الرأي, يعني السْنّة.(ه) 


وقال أبو عمر الزجاجي وهو من أصحاب الجنيد والثوري وغيرهما: " كان الناس في الجاهلية يتبعون 
ها تستحسنه عقوهم وطبائعهم. فجاء ابي صلى الله عليه وسلم فردهم إلى الشريعة والاتباع, فالعقل 
الصحيح الذي يستحسن ما يستحسنه الشر ع» ويستقبح ما يستقبحه الشرع".(5) 


)١(‏ حسن صحيح: رواه أحمد(/9110"), وأبو داود :.)١841/(‏ وابن ماجة(57 9 7)قال الألباي: حسن 
١‏ 


حي 
(؟)رواه أحتمد في المسند( 479 2.7 5617574) تعليق شعيب الأرنؤوط: إسناده ضعيف» و(17١4851؟)‏ 
تعليق شعيب الأرنؤوط: إسناده حسنء وأبو داود (0288/8). والترمذي(407) وضعفه الألباي» وابن 
خزيمة(5887) قال الأعظمي: إسناده صحيح, والدارمي(8857١)‏ قال حسين سليم أسد: إسناده حسن» 
وابن أبي شيبة في"مصنفه"(49) و"جامع الأصول" .)١8٠8(‏ ' 

(")"حقوق النبي بين الإجلال والإخلال"(1/ 115-/011. ١‏ 

(4)صحيح: رواه أحمد (/41, )٠١١4 2.٠١١‏ تعليق شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح., و أبو داود 
15 ) و" مشكة المصابيح"( 178ه). ' 

(©)رواه ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث »)81//١(‏ وأبو نعيم في "حلية الأولياء" (/59)» وابن بطة 
في" الإبانة "780 7. ' 

(5)"الاعتصام" (4/8/1), و"حلية الأولياء" (15/1”). 
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وَعَن الْأَْزاعِي» قَالَ: كب عْمَرُ بن عَبْدِ لعز : إِلَهُ لا أي أَحَدٍ في كِتاب الله وَِلْمَا ري الْأَئمّةِ فِيما َم 
ينل فيه كِتاب وَلَمْ عخض به نه من رَسُول اللَّهِ صَلَى الله عليه وَسَلَمّ ولا أي لِأَحَدٍ في من سنا 
وك اللَّه صَلَّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلَّم. ,00 

وقال ابن الزناد - رحمه الله -: إن السّنن ووجوه الحق لتأيّ كثيرًا على خلاف الرأيء فما يجد المسلمون 
5 من اتباعهاء من ذلك: أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة.(١)‏ 


أهل الرأي هم أهل البدداع: 

اخرج ابن وهب عن عمر بن النظاب حرضي الله عنه -: أنه قال: أصبح أهل الرأي أعداء السنن, 
أعيتهم الأحاديث أن يعوها وتفلتت منهمء قال سحنون: يعني البدع. 

وفي رواية: إياكم وأصحاب الرأي؛ فإفهم أعداء السئن, أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي» 
فضلوا وأضلوا . وعنه أيًا أنه قال: السّة ما سنّه الله ورسوله, لا تجعلوا خطأ الرأي سُنّة للأمة. 


عَلَيْه وَسَلُمَ لَمْ يَْرِ عَلَى مَا هُوَ مِنهُ إذَا لَقِيَ الله عر وَجَل.(؟) 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه: قراؤكم يذهبون ويتخذ الناس رؤساء جهانًا يقيسون الأمور برأيهم. 
وخرج ابن المبارك حديثًا: "إن من أشراط الساعة ثلاثاء وإحداهن أن يلتمس العلم عند الأصاغر", 
قبل لابن المبارك: من الأصاغر؟: قال: الذين يقولون برأيهم: فأما صغير يروي عن كبيرء فليس بصغير. 
وقال الإمام أبو بكر بن داود السجستان : أهل الرأي هم أهل البدع.(7) 


وعَنْ ابن عباس قَال: مَنْ أَحْدث رأَيَا لس في كتاب الل وَلَمْ كخض به سن مِنْ رَسُول اللّه صَلّى الله 


وقال عبيدة بن زياد الأصبهاي: 
فمن يركب الأراء يُعم عن المحدى ومن يتبع الآثار يهد ويُحمدُ.(4) 


(١)إسناده‏ صحيح: رواه الدارمي (4)475 والمروزي في "السنة" (45). والآجري في الشريعة 
(1١)من‏ طرق مختلفة, و"الإبانة " لابن بطة )١١٠١(‏ ' 
(؟) البخاري مع الفتح .)١517/4(‏ 


(*)رواه الدارمي(58١)‏ قال حسين سليم أسد: إسناده صحيح إذا كان عبدة سمعه من ابن عباس. 
(4)انظر"الاعتصام " (ص 2١١/8‏ 9 ٠١)ط.‏ المكتبة التوفيقية-مصر. 
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ويقول ابن القيم رحمه الله: 

فالرأى ثلاثة أقسام: رأي باطل بلا ريب» ورأي صحيح, ورأي هو موضع الاشتباه» 

والأقسام الثلاثة قد أشار إليها السلف؛ فاستعملوا الرأي الصحيح؛ وعملوا به وأفتوا به 

وسوغوا القول به. وذموا الباطل؛ ومنعوا من العمل والفتيا والقضاء به. واطلقوا ألسنتهم بذمه وذم أهله. 
- كما سبق معنا -» والقسم الثالث: سوغوا العمل والفتيا والقضاء به عند الاضطرار إليه» حيث 
لابُوجد منه بدء ولم يلزموا أحدًا العمل به. ولم يُحرموا مخالفته, ولا جعلوا مخالفه مخالفاً للدين» بل غايته 
أنهم خْيّروا بين قبوله ورده. فهو بمتزلة ما أبيح للمضطر من الطعام والشراب الذي يحرم عند عدم 
الضرورة: وكان استعمالهم لهذا النوع بقدر الضرورة؛ لم يفرطوا فيه ويفرعوه ويولدوه ويوسعوه. كما 
صنع المتأخرون بحيث اعتاضوا به عن النصوص والآثار. 

وينقسم الرأي الباطل الذي سبق من ذم الصحابة رضي الله عنهم والتابعين له إلى حنمسة أنواع: 

النوع الأول: وهذا فيما يتعلق بالرأي المخالف للكتاب والسنةء وهذا ثما يعلم بالاضطرار من دين 
الإسلام فساده وبطلانه ولا تحل الفتيا به ولا القضاءء وإن وقع فيه من وقع بنوع تأويل وتقليد. 


النوع الثي: هو الكلام في الدين بالخرص والظن, مع التفريط والتقصير في معرفة النصوص وفهمها 
واستنباط الأحكام منهاء فإن من جهلها وقاس برأيه فيما سّئل عنه بغير علمء بل مجرد قدر جامع بين 
الشيئين ألحق أحدهما بالآخر, أو مجرد قدر فارق يراه بينهما يفرق بينهما في الحكم؛ من غير نظر إلى 
النصوص والآثارء فقد وقع في الرأي المذموم الباطل. 

النوع الثالث: الرأى المتضمن تعطيل أسماء الرب وصفاته وأفعاله بالمقاييس الباطلة التي وضعها أهل البدع 
والضلال من الجهمية والمعتزلة والقدرية ومن ضاهاهمء. حيث استعمل أهل قياساقم الفاسدة وآرائهم 
الباطلة» وشبههم الداحضة في رد النصوص الصحيحة الصريحة فردوا لأجلها الفاظ النصوص التى وجدوا 
السبيل إلى تكذيب رواتا وتخطنتهم, ومعابئ النصوص التي لم يجدوا إلى رد ألفاظها سيلا فقابلوا التوع 
الأول بالتكذيب, والنوع الثابي بالتحريف والتأويل؛ فانكروا لذلك رؤية المؤمنين لريهم في الجنة» وانكروا 
كلامه... "إلى آخر ما ذكره ابن القيم - رحمه الله- من هذه الصور. 

النوع الرابع: الرأي الذي أحدثت به البدع, وغيرت به السنن. وعم به البلاء» وتربى عليه الصغيرء وهرم 


فهذه الأنواع الأربعة من الرأى التي اتفق سلف الأمة وأئمتها على ذمه وإخراجه من الدين. 


النوع الخامس: ما ذكره الإمام أبو عمر بن عبد البر- رحمه الله - عن جمهور أهل العلم, أن الرأى المذموم 
في هذه الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه والتابعين رضي الله عنهم؛ أنه القول في أحكام 
شرائع الدين بالاستحسان والظنون والاشتغال بحفظ المعضلات والاغلوطات ورد الفروع بعضها على 
بعض قياسّاء دون ردها على أصوها والنظر في عللها واعتبارها. 

فاستعمل فيها الرأى قبل أن يتزل؛ وفرعت وشققت قبل أن تقع, وتكلم فيها- قبل أن تكون - بالرأي 
المضارع للظنء قالوا: وفي الاشتغال يمذا والاستغراق فيه تعطيل السنن» والبعث على جهلهاء وترك 
الوقوف على ما يلزم الوقوف عليه منهاء ومن كتاب الله عزوجل ومعانيه واحتجوا على صحة ما ذهبوا 
إليه من ذلك بأشياء منها. 

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لاتسألوا على ما لم يكن فإ معت عمر يلعن من سأل عن ما لم يكن, 
ومنها عن سهل بن سعد قال: كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسأل وعابما. 

ومنها ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ذَرُونِي مَا ترَكككُم فَإنَما 
هلك الّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بسْؤَالِهِمْ وَاخْبَلَافِهم عَلَى أَلبائِهمْ فَإِذَا هَيعَكُمْ عن شيء فَاجْتَبُوهُ وإِذَا مركم 
بر فَكَِرُوا ما اسْتَطَعكُمْ 1١"‏ 1 

مقرل الإمام الشاطبي رجه الله: ومعلوم أن هذه الآثار الذامة للرأي, لابمكن أن يكون المقصود بما ذم 
الاجتهاد على الأصول في نازلة لم توجد في كتاب ولا سنّة ولا إجماع من يعرف الأشباه والنظائرء ويفهم 
معاي الأحكام فيقيس قياس تشبيه وتعليل قياسًا لم يعارضه ما هو أولى منه. فإن هذا ليس فيه تحليل ولا 
تحريم ولا العكسء وإنها القياس الحادم للإسلام؛المعارض للكتاب والسّنة, أو ما عليه سلف الأمة أومعانيها 
المعتبرة. (؟) 

وإليك هدي الصحابة رضي الله عنهم في مسألة قياسهم بالرأي في المسائل التي لم يجدوا فيها نصاً في 
الكتاب والسّنّة حتى نقتفي آثارهم وهديهم كما أمرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

ولقوله تعالى: " قل هَِهِ سبيلي أَذعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أنا وَمَنِ ابعَي وَسْبْحَانَ اللّهِ وَمَا آنا مِنَ 
الْمُتْرِكِينَ (4 "0١‏ ( يوسف: .]1١8‏ 

فعن ميمون بن مهران قال: كان أبو بكر الصديق إذا ورد عليه حكم نظر في كتاب الله تعالى فإن وجد ما 
يقضي به. قضى بهء وإن لم يجد في كتاب الله نظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فإن وجد فيها 


ما يقضي به قضى به فإن أعياه ذلك سأل الناس: هل علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى 
فيه بقضاء ؟ فربما قام إليه القوم فيقولون قضى فيه بكذا وكذاء فإن لم يجد سنة سنها النبي صلى الله عليه 
وسلم جمع رؤساء الئاس فاستشارهم. فإذا اجتمع رأيهم على شئ قضى به. 


(0)البخاري(868؟/)» ومسلوزلا"”١).‏ وأحمدر4ة" ٠١5‏ 3888). والترمذي(9/ا51؟), 
والنسائي(9١551):‏ و 

ابن ماجة(7). 

(؟)انظر" الاعتصام" (86/7/؟7)ط. المكتبة التوفيقية. 

وفي كتاب عمر رضي الله عنه إلى شريح: إذا وجدت شيئًا في كتاب الله فاقض به. ولا تلعفت إلى غيره» 
وإن أتاك شيئ ليس في كتاب الله فاقض بما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أتاك ما ليس في 
كتاب الله ولم يسن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقض بما أجممع عليه الناس, وإن أتاك ما ليس في كتاب 
الله ولا سْنّةَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم فيه أحد قبلك؛ فإن شئت أن تجتهد رأيك فتقدم, 
وإن شئت أن تتأخر فتأخر, وما أرى التأخر إلا خيرًا لك. 

وكان عمربن الخطاب رضي الله عنه. إذا أعياه أن يجد هذه المسألة في الكتاب والسّنّة سأل: هل كان أبو 
بكر قضى فيه بقضاء ؟ فإن كان لأبى بكر قضاء قضى به وإلا جمع علماء الناس واستشارهم؛ فإذا اجتمع 
رأيهم على شئ قضى به. 

وعن عبد الرحمن بن يزيد عَنْ عَبْدٍ اللَّ ْنِ مَسْعُودٍ قَالَ أت عَلَيْنَا حِينٌ ولَّسنا تَقضي وَلْسْنا هَُالِكَ وَإِنَّ الله 
عَرٌ وَجَلَ قَدَرَ أن يناما رن فَمَنْ عرض لَهُ قَضَاء بَعْدَ اليم فيض فبه بم في كتَاب الله قن جاء أَمْر 
يسن في لكتاب الل ليْضٍ بها قعتى بو بثة إن جاء أ لين بفي كتاب الله لم فض بو له متلى الله 
َيه وَسَل لقص بما قعتى. به المتالخون ولا يمل أحدكم إلي أخافة ولي أخاف فَإنا الحكال يي 
وَالْحَرامَ بين وَئِنَ َلك أُمُورٌ مُنهَةٌ دغ مَا يَِيبّك إِلَى ما لا يريك (0) 

وذكر ابن القيم رحمه الله متنفرقات من آراء الصحابة رضي الله عنهم فمن أراد المزيد فليراجعها. 

ولذا قال محمد بن الحسن رحمه الله: من كان عائًا بالكتاب والسّئّة وبقول أصحاب رسول الله 

صلى الله عليه وسلم وبما استحسن فقهاء المسلمين وسعه أن يجتهد برأيه فيما يبتلى به ويقضي به. ويعضيه 
في صلاته وصيامه وحجه. ما أمر به وفى عنه. فإذا اجتهد ونظر وقاس على ما أشبه ول يأل وسعه العمل 
بذلك. وإن أخطأ الذي ينبغي أن يقول به. (؟) 


وأخيرًا في الاتباع وترك الابتداع الكفاية: 
عَنْ جَابرٍ بن عبد الله أن عمَرَ بنَ الْحَطَاب أتى التي صَلَّى اللَّهُ عَلَِْ وَسَلّمّ بكتاب أَصَابَةُ من بض أَهْلٍ 
لكب ققراة لني صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ َقَضيب» فَقَالَ: أمْتَهَرَكُونَ فِيهًا يَا از اْخَطاب! وَالَّذِي تأي 


(١)صحيح‏ موقوقًا: رواه النسائي(5179/8) قال الشيخ الألبابي: صحيح الإسناد موقوف, 
والدارمي(5/8١).‏ 
(؟)" إعلام الموقعين"للإمام ابن القيم.ط.دار الحديث(51-81//1)بتصرف. 


وَاَْذِي تفسي بِيَدِو لو أَنْ مُوسَى صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ حَيّا مَا وَسِعَهُ إلا أن يتبعسي".(1) 


وعن عَبْد الل قَال: "اتَبعُواء ولا َبْتَدِعُوا فَقَدْ كُفِيثي 5 بدعة ضَلالة". 80 
وعن الفضيل بن عياض رحمه الله: " اتبع سبل الحدي ولايضرك قلة السالكين» وإياك وطرق الضلالة ولا 
تغتر بكثرة الحالكين".0) 


وقال شريح: إن السُنّة قد سبقت قياسكم, فاتبع ولا تبتدع: فإنك لن تضل ما أخذت بالأثر.(4) 

ويقول ابن أبي العز الحنفي: " فهما توحيدان لانجاة للعبد من عذاب الله إلا بمما: توحيد الرتسال» وتوحيد 
متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ". 

وقوله: توحيد الْرسل: أى توحيد الله تعالى؛لقوله تعالى: " هُوَ الذي أَرْسَلَ رَسُولَه بالهُدَى وَدِينِ الْحَقّ 
ِيظْهرةُ عَلَى الدّينٍ كُلْه وَلَوْ كرِة الْمُْرِكُونَ («”) " [ التوبة: #«"]. 


)١(‏ رواه أحمد(ه 9 )١51١‏ تعليق شعيب الأرنؤوط: إسناده ضعيف لضعف مجالد: وهو ابن سعيد, وابن 
أبي شيبة في"مصنفه". والبيهقي في "شعب الإيمان "(175) والدارمي بأتم منه. و اللألكائي, والهروي, 
وغيرهمء و"ظلال الجنة"(4)717//1, و"مشكاة المصابيح"( ,)١0717/‏ وقال الألبانئي -رحمه الله -: حسن 
عندي لطرقه الكثيرة. 
(؟)إسناده صحيح: أخرجه الدارمي (80١7)؛‏ والطبراني في الكبير (85/85). وقال الحيثمي في" المجمع " 
)١181/9(‏ ورجاله رجال الصحيح. 
(7)"الاعتصام" للإمام الشاطبي ص٠8‏ ط. المكتبة التوفيقية. 
(5) "خصائص أهل السنة" د/ أحمد فريد ط. الدار السلفية (ص: .)١7‏ 
(8)”شرح العقيدة الطحاوية" .)77/8/1١(‏ 
الفصل الثاني 
وجوب التمسك بالكتاب والسّنة 
أمر الله تعالى بطاعته سبحانه؛ وأمر كذلك بطاعة رسوله -صلى الله عليه وسلم - وبيّن أنما من طاعته 
سبحانه الله تعالى» وأنها من دلائل الإبمان بالله واليوم الآخرء وكؤذه الطاعة ينال العبد المحداية» ومحبة الله 
سبحانه وتعالى ورحمته. ومغفرة ذنوبه. وقبول عمله. إلى غيرذلك من الأجر الجزيل» والفضل العظيم » 
لقوله تعالى: " مَنْ يْطِع الرسُولَ فََدْ أَطَاعَ اللَّ " (النساء: ١8]وقال‏ تعالى: " لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُول 
الله أمْوَة حَسََةْ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللّه وَالْيوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللّهَ كَثيرًا (51) " ( الأحزاب: 171 
وقال تعالى: " فلا وَرَبّكَ لَا يُؤمُِونَ حَنَى لِحَكَدُوك فيا سَجَر بَْنَهُم ما يَجدُوا في أَلفُسهِمْ حَرَجَا مما 
قَضِيْتَ ولسوا تسئليمًا (18) " (النساء: ه5]وقال تعالى: " وَإِنْ تُطِيعُوةُ تَهْتَدُوا " إالنور: 4 ه]وقال 
تعالى: " قل إن كنم ُحِبُونَ الله قَاتعُوني يُحِبنِكُمُ اللّهُ وَبَغفِرْ لَكُمْ ذُْوبَكُم وَاللّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ 1" " 
آل عمران: 4*١‏ 
وقال تعالى: " يا يها الَذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأطِيعُوا الرسُول وأولي الْأَمْرٍ مِْكُمْ فَإنْ تتارَغكُم في شيء 
وُه إلى الله وَالسُول إِنْ حم ثؤيئُون بالل وَالْيَْم الآخر ذَلِكَ ير وَأَحْسَنْ تويلا (89)"(العساء: 
)2 وقال تعالى : " وَمَنْ يُْطِع اللّهَ وَرَسُولَهُ قَقَدْ فَارَ فوا عَظِيمًا "(الأحزاب: 11/١‏ 


2 


وقال تعالى: " يا أيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تقَدُمُوا بَيْنَ يدي اللّهِ وَرَسُولِهِ وَانُوا الله إن اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيِمٌ () 

إ الحجرات: 1١‏ 

وقال تعالى: " يا أيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا امنتجيبُوا ِلّهِ وَلِلرَسُول إِذَا دَعَاَكُمْ لِمَا يُحبيكُمْ وَاعْلَمُوا أن الله يَحُولَ 
يْنَ الْمَرء َكَل وَأنَهُ إلَيْهِ تُخشرُونَ (4 ©) " (الأنفال: 174 

وهذا حال أهل الإيمان من اتباعهم لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والتحاكم إليهما 
لقوله تعالى: " إِنَمَا كَانَ قَوْل الْمُؤْمِنَ إذَا هوا إلَى الل وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ يَْنّهُمْ أن يَقُولُوا سَمِعْتا وَأَطَْنا 
وأُولَيك هُمْ الْمُفْلِحُونَ )5١(‏ وَمَنْ يْطِع اللَّهَ وَرَسُولَُ خش الله ويَتقَهِ َُولَِكَ هُمْ الْقَائِرُونَ (9) " 
(النور: ١ه-‏ 7ه ]وقوله تعالى: " وَمَا كَانَ لِمُؤْمِن ولا مُؤْمئَة إذا قَصَى اللَهُ وَرَسُولُة أَمْرًا أن يَكُونَ لَهُمْ 
الْخيرةَ من أَمْرِهِمْ "[الأحزاب: ”1 ْ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: إن قد تركت فيكم شيئين لن 
تضلوا بعد”ما: كتاب الله و سنتيء و لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض". 


)١(‏ صحيح: رواه الحاكم في "المستدرك"(919), وصححه الألبابي-رحمه الله- في "صحيح الجامع" 
فساكدت نضقضة 

و"الصحيحة" (11,/51) و"المشكاة" (185). 

وَعَن ابْن عَبّاس رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنْ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- خَطَّب النَّاسَ فى حَجّةِ اوداع 
قال: « ا أيه الا إلى قد ترخت فم ها إن اغتصتطئم بد فلن تعنُوا بدا كاب الله و كيه 
»)0 


وَعَنٍ الْمِقَدَام بْن مَعْلدِي كرب الكِندِيّ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّم: * آنا ني أوتيست 
الكتاب وَمِثْلَهُ مَعَهُ ألا ني أوتيت الْقَرآن وَمِثْلَهُ مَعَهُ ..."الحديث(7) 


وَعَنْ جَابرٍ بْنٍ عَبْدٍ اللّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا خَطَّب احْمَرت عَيْنَاهُ وَعَلا 


صوثة وَاسْتَدَ غ غضْبَةُ حَتَى كَأنَهُ مُنْذِرٌ جِيّش يَقول « ص صبحكم وَمَسّاكم ». وقول « بُعِقت آنا وَالساعَة 
كَهَائيْنِ ». وَيَفْرنَ بَْنَ إصبَعيْهِ السبَةِ وَالْوْسْطَى وَيَقُولَ « أَمَا بَْدُ قن خَيْرَ اْحَدِيثٍ كِتَابْ اللِّ وَخَيْرُ 


الهُدَى شدّى / مُحَمَّدِ تر الأمُور مُحَدَتَائَهَاء وَكل بدعة ضَلالَة 4" ثم يُقول 2 أنا أولى بكل مُؤُمِن من 


م هيموي مه 


وَعَنْ أبى هْرَيْرَة عَنْ رَسُول اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَلَهُ قَالَ « مَنْ أَطَاعَنى قَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ وَمَنْ 
عَصَّانى فَقَد عَصَّى الله وَمَنْ أَطَاعَ أميرى فَقَدْ أطاعنى وَمَنْ عَصّى أميرى فَقَدْ عَصَانى ».(4) 


بسيو نقد مو ل و لوك قل وم ا د . الع عه سه قفد 2 به دك د 4د 4 

وَعَن رَافعَ بن خَددِيج قال: قدِمَ تبى الله -صلى الله عليه وسلم- المّدِية وَهُم يَأبْرون التخل يقولون 

يُلَفَحُونَ الشخل فَقَالَ: « ما تَصْتَعونَ 24 قَالُوا: 5 العققد ” قال 2 لَعَلَكُمْ 7 لَمْ تفْعَلُوا كَانَ خَيرَا ». 

رَكُوه قَنقضّ أن قتقَصّ - قَالَ - فَدَكَرُوا لِك لَه فَقالَ: < إلمَا أنا ين إذا أمرككُم بشئء من 
1 ا الل 0000 1 1 00" 

دينكم فخذوا ب وإذا أمركم بشىء مِن رَأى فِإلّمَا أنا بَشر". 

وفي رواية عند مسلم: "ألم َغْلَمُ بأمْر دُنياكم". [لد4 


(١)صحيح:‏ رواه الحاككم في "المستدرك”81/83), والبيهقي في "السنن الكبرى" :)5١/8"9‏ وصححه 
الألباائ في"صحيح الترغيب والترهيب"(١‏ 5). 

(7)صحيح: رواه أجد” كال ) تعليق شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح رجاله نقات رجال الصحيح 
غير عبد الرحمن بن أبي عروف الجرشي فمن رجال أب داود والنسائي وهو ثقة, وأبو داودرة »)45٠+‏ 
والدارمي بنحوه. وابن ماجة(١” )١‏ إلى قوله "كما حرم الله "والترمذي(2 55؟) من طريق أخرء انظر 
"مشكاة المصابيح"(5١)‏ تحقيق الألباي. 

(")رواة مسلم (/81). وأحمد(5 5١7‏ ١)وابن‏ ماجة(ت 5).: والنسائي(81/8١).‏ 

(4)البخاري (/ا١ل/ا),‏ ومسلم .)١18178(‏ 

(©) مسلم (759؟-5١-)عن‏ سماك عن موسى بن طلحة عن أبيه. وعن رافع بن خديج, وأنس 
رضي الله عنهم. 

وعَنْ أبي سُلَيْمَانَ مَالِكِ بن الْحُوَيْرثِ قَال: آَنيْنَا النبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وحن شببَةٌ مَُقَارِبُونَ فََقمنا 
عِنْدَهُ عِشرِينَ لَك فَظَنَ أنَا اشتقنا أَهلتد وَسألنا عَمَّنْ تركنا في أَهْلِن؟ فأَحبَرئاة وَكَانَ رَفِيقَا رَحِيماء 
ا فق و © #قدعداة ويف 5ه بقاع فده سن ع مولس ب#دقيها ا 5 2 
فقال: " ارّجِعُوا إلى أهليكم فَعَلمُوهُم وَمْرُوهُم وَصَلوا كما رَائْثُمُوني أصلي, وإذا حَصَرَتْ الصّلاة 
ليُوَدْنْ لَكُمْ أحدكي فم لِيَؤْمَكُمْ أكْبَركُم". 0 

الشاهد من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: " وَصَلُوا كَمَا رَأيثمُوني أصلّي" 


وعن جابر بن عبد الله: رََيْتْ الَبِىّ -صلى الله عليه وسلم- يَرْمِى عَلَى رَاجِلتِهِ يَوْمَ النّحْرٍ وقول « 
لتَأحُدُوا مَتَاسِكُكم) فَإنى لا أذرى لَعَلى ل أَحْج بَعْدَ حَجَتى هَذِهِ ".0 


وعن عبد الله بن عوفء عن محمد, قال: كانوا لا يختلفون عن بن مسعود في حمس: " إن أحسن الحديث 
كتاب الله. وخير السنّة سنة محمد صلى الله عليه وسلم؛ وشر الأمور محدثاتماء وإن أكيس الكيس التقي» 
وإن أحمق الحمق الفجور. (”) 

وخرج ابن وهب وغيره عن عمر بن الخطاب- رضي الله عنه - أنه قال: السّنّة ما سنه الله ورسوله, لا 
تجعلوا خطأ الرأي سنة للأمة.(4) 

وَعَنْ مَرْوَانَ بن الْحَكَم آله قَال: شهلات عَلِيًا وَعْثْمَانَ بَينَ مَكَةَ وَالْمَدِيئَة وَعتْمَانُ يَنْهَى عن الْمُْعَق ون 
اكد لتتفد قلذا زآك ذبن عي أقلّ يبيقه قلا اله بشني رنخب كلاد فقا خلدماء تزاي الى 
النّْسَ عَنْك وأنت تفْعلةُ ؟! قَال: لَم كن دع سن نوق الله صلى الله عليه وسلم لقؤْل 0 مِنَ 
النّاس.(ه) ا ْ 

وغى فياه غن فنادة في أقرك قالى: " وَيُعَلَمُهُ الكتاب وَالْحِكْمَةَ " إآل عمران: 144 

قال الحكمة: السنّة. 5) 


(١)البخاري(8/ 5٠٠‏ 7745 )واللفظ لهى. ومسلو(4/ا5). وأحمد(ة4ه١٠5),‏ وابن حبان 
في "صحيحه"( 21585 1/81/97). 

(؟)رواه مسلم(/91؟ .)١‏ وأحمد في " المسند"(89 4 4 .)١‏ 

(8) صحيح موقوف: أخرجه الخطيب في " الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع" »)٠١١4(‏ وابن بطة 
في " الإبانة" (10/0). 

.)٠١9-3 ٠/8 الاعتصام" (ص‎ ")4( 

(ه) البخاري ,)١55(‏ وأحمد في" المسند"(1/7, 17*4١)واللفظ‏ له. تعليق شعيب الأرنؤوط: إسناده 
صحيح على شرط البخاري. 

(5)إسناده صحيح: اللالكائى في السنة(١/7)؛الطبري‏ في تفسيره؛والمروزي في السنة(١‏ 77-47 64). 


وعن معمر, عن قتادة في قوله تعالى: " وَاذْكُرْنَ مَا يُْلَى في ييُوتِكُنَ مِن آيات الله وَالْحِكْمَةِ " [الأحزاب: 
4 ".. قال القرآن والسّنّة. 1) 


و أخرج البيهقي بسند صحيح عن حسان بن عطية؛ قال: كان جبريل ينزل بالمسّة على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كما ينزل عليه بالقرآن.(7) 

وني قوله تعالى: " وما آكاكُمُ الرَسُول فَحُذُوَهُ وَمَا تهَاكُم عَنْهُ فَالتَهُو مُوا "| الحشر: /ا] 

قال الإمام ابن كثير- رحمه الله - في تفسيره: أي مهما أمركم به فافعلوه: فإنما يأمر بخير» وإنما ينهى عن 
شر. 

وقال الإمام الشوكانبي في" فتح القدير" بعد إيراده لبعض الأقوال التي قد يُفهم منها أن الآية خاصة 
بالفيء: والحق أن هذه الآية عامة في كل شيء يأب به رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمر أو نمي أو 
قول أو فعل؛ وإن كان السبب خاصا فالأعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السببء وكل شئ أتانا به من 
الشرع فقد أعطانا إياه وأوصله إليناء وما أنفع هذه الآية وأكثر فائدقا. 

ويوضح لنا ابن المبارك رحمه الله المنهج الصحيح والطريق القويم بقوله: ليكن الذي تعتمد عليه الأثرء وخذ 
من الرأي ما يُفسر لك الحديثء فالأصل أن تبحث عن الدليل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه 
وسلم. ثم تعمل به بفهم السلف الصالح رضي الله عنهم: ولا تنفرد برأي, فإن تنازع أهل العلم فيه من 
شيء فقد أمرنا الله بتحكيم شرعه في هذا التنازع, فمن شهد له النص بالموافقة كان أحرى بالقبول» وإلا 
من ترك تلك الخطة كان مخالقًا لأمر الله تعالى: " وَمَا اخْتَلَفتُمْ فيه مِنْ شيء فَحْكْمُهُ إلى اللّهِ " ( الشورى: 
٠ف‏ تتازغتم في اشئء َوه إلى الله ولول إن تتفم ؤيئون بالله واليؤم الآخر َلك حير 
وَأَحْسّن وين (9ه)" ْ 

[النساء: 0.169*) 

ويقول ابن القيم رحمه الله: " وهذا دليل قاطع على أنه يجب رد موارد التراع في كل ما تنازع فيه الناس 
من الدين كله إلى الله ورسوله, لا إلى أحد غير الله ورسوله, فمن أحال الرد إلى غيرهما فقد ضاد أمر الله 
ومن دعا عند النزاع إلى حكم غير الله ورسوله. فقد دعا بدعوى الجاهلية» فلا يدخل العبد في الإيمان حتى 
يرد كل ماتنازع فيه المتنازعون إلى الله ورسوله, ولهذا قال الله تعالى " إن كم ؤمئُونَ باللّهِ وَالْيوْم الآخر” 


(١)إسناده‏ صحيح: رواه عبد الرزاق في" التفسير" [محخقفةة والمروزي في" السنة" 78١‏ 5)» وابن سعد 


في "الطبقات الكبرى" .)١99/8(‏ 
(؟)أورده ابن حجر في" الفعح"(17١/791).‏ وابن بطة في "الإبانة" (84). 
5" مفتاح اجلينة "للإمام السيوطي (ص: 58). 


وهذا ذكرنا به آنفاً ينتفي المشروط بانتفائه فدل على من حكم غير الله ورسوله كان خارجًا عن مقتضى 
الابمان بالله واليوم الآخرء وحسبك يمذه الآبة العاصمة القاصمة بيانًا وشفاء, فإها قاصمة لظهور المخالفين 
لها عاصمة للمتمسكين يما الممتثلين ماأمرت به. 

قال تعالى: " لِبَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ يَبْنَة وَيَحْبَى مَنْ حَي عَنْ بَْنَدِ " [الأتفال: 147 

وقد اتفق السلف والخلف على أن الرد إلى الله الرد إلى كتابه. والرد إلى الرسول هو الرد إليه في حياته, 
والرد إلى سنته بعد موته.١١)‏ 

وقد قال الإمام ابن تيمية -رحمه الله- : فالواجب أن يُجعل ما أنزل الله من الكتاب والحكمة أصلًا في 
جميع هذه الأمورء ثم يرد ما تكلم فيه الناس إلى ذلكء ويبين ماني الألفاظ امجملة من امعان الموافقة 
للكتاب والسّنّة فتُقبل وما فيها من المعائ المخالفة للكتاب والسُّة فقُرَدُ. (؟) 

وقال عطاء رحمه الله: طاعة الرسول: اتباع الكتاب والسْنّة. (م) 

وَقَال الإمام الرُهْرِيُ-رحمه الله-: من الله الرّسالَهُ وَعَلَى رَسُول اللَّهِ صَلَى الله علَيْه وَسَلَمَ الْبَلَاعٌ وَعَلَيِنَا 
التّسسلِيم ".(4) ْ 1 

وقال الإمام الشافعي رحمه الله: أجمع المسلمون على أنه من إستبان له سُنّةَ عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم 

م يحل له أن يدعها لقول أحد من الناس. 

وعنه رحمه الله قال: لا قول لأحد مع سْنّة رسول الله صلى الله عليه وسلم.(ه) 

وللإمام مالك " إمام دار الهجرة " -رحمه الله- من أقواله المأثورة التي أصبحت نبراسًا لأهل العلم من 
بعده: كل يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم.(5) 

وعن عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: قد سئل مالك عن السنة قال: هي ما لا اسم له غير السّنّة, ثم تلا 
قول الله تعالى: " وَأَنْ هَذَا صِرَاطِي مُسَْقيمًا فَاتِعُوهُ ولا تبعُوا السَبل فتَفَرَقَ بَكُمْ عَنْ سَبيله' (الأنعام: 
١ 5*‏ ]. زا ْ ْ 1 1 


(١)"الرسالة‏ التبوكية "للإمام ابن القيم (ص: 7 4). 
(؟)"”مجموع الفتاوي" (5/117:"). 

(")رواه الدارمي (١//ال/ا)برقم‏ (؟3). 

(4)رواه البخاري تعليقا )8٠ 4/١‏ 

(4)"إعلام الموقعين" )7١1/7(‏ 

(5)انظر مقدمة"صفة صلاة النبي "للألبائ (5؟-/1؟). 
(/)"الاعتصام " للإمام للشاطبي (ص 5-51 5). 


وعن الإمام مالك رحمه الله : 
وخير أمور الدين ماكان سُنَّةَ وشر الأمور امحدثات البدائع.(1١)‏ 


وقال الإمام ابن خزيمة -رحمه الله-: لا قول لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صح الخبر 
عنه.١؟)‏ 

وقال أبو القاسم الجنيد رحمه الله : الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا من اقتفى أثر الرسول صلى الله 
عليه وسلم 

وقال: مذهبنا مقيد بالكتاب والسّنّة وقال: من لم يحفظ الكتاب ويكتب الحديث لا يقتدي به في هذا الأمر 
لأن علمنا مقيد بالكتاب والسْنّة. (م) 

وقال أبو حفص الحداد: من لم يزن أعماله و أحواله بالكتاب والسُنّة ولم يتهم خواطره فلا تعده في ديوان 
الرجال.(4) 

وقال سهل بن عبد الله رحمه الله : أصولنا ستة أشياء: التمسك بكتاب الله - تعالى -, والاقتداء بسنّة 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء وأكل الحلال» وكف الأذى. واجتناب الآثام والتوبة» وأداء 
الحقوق".(ه) 

وقال الإمام ابن أبي العز شارحًا لقول الطحاوي رحمهما الله : ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر 
التسليم. : أي لايقبت إسلام من لم يسلم لنصوص الوحيين وينقاد إليهاء ولا يعترض عليهاء و لا 
يعارضها برأيه و معقوله وقياسه.(5) 


وقال العلامة السعدي رحمه الله: " وإن ماجاء به الرسول يتعين على العباد الأخذ به واتباعه ولاتحل 


مخالفته, وأن نص الرسول على حكم كنص الله - تعالى - لا رخصة لأحد ولا عذر في تركه. ولا يجوز 
تقديم قول أحد على قوله ".(/7) 

وقال أبو عتما النيسابوري رحمه الله " من أمر المّنّة على نفسه قولًا وعملًا نطق بالحكمة, ومن أمر 
الحوي على نفسه قولًا وعملًا نطق بالبدعة ".(8) 


(0)"الاعتصام" رص 1١‏ ). 

(؟) "إعلام الموقعين "لابن القيم )9١17/5(‏ 

.)١٠١ ١ص( (")"الاعتصام"‎ 

(4)"الاعتصام" (ص١١٠‏ ). 

(ه)حلية الأولياء »)994/١٠(‏ و"شذرات الذهب" .)١18/9(‏ 

(5)شرح العقيدة الطحاوية (19/1؟) 

(/)تفسير السعدي (١/٠86)ط.مؤسسة‏ الرسالة. 

(8)حلية الأولياء 44/١١9‏ ؟) 

وقال إبراهيم الخواص رمه الله : الصبر النبات على أحكام الكتاب والسْنّة. 1) 

وقال أبو الحسن الوراق: الصدق أستقامة الطريق في الدين واتباع السّنّة في الشرع. (؟) 

وقال أبو سليمان الدارائ رحمه الله : ربما تقع في قلبي النكتة من نكت القوم أيامًا فلا أقبل منه 

إلا بشاهدين عدلين - الكاب والبلكة .رمع 

وَعَنْ أبى هُريْرَةَ قَال: لما قي الِيْ صَلّى الله علَيْهِ وَسَلّمَ وَاسْمُخلف أو بَكْرٍ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنْ 
الْعَرَبِء قال عُمَرُ: يا أبَا بَكْر! كيف ثُقَاتِلُ الئّاس؟ وَقَدْ قَالَ رَسُولَ الله صلّى الله عَلَيِهِ وَسَلّم: " أِرزت أن 
ِل الا حَتَى يَقُونُوا كا إله ا الله. هَمنْ قَالَ: كا إلة نا الل كَقَدْ عصم مني ماله وفْسه إلا بحّد 
وَحِسَابهُعلَى الله قال أبو بَكْر: واللّهِ كان مَنْ فرق بيْنَ لصّلَاةٍ لَك إن الركَاة َي َال وَاللهِ 
متغوني عَنَاقًا كاُوا يُوَدُوتهَا إَِى رَسُول الله صلى الله عليه وسلَم لقائُُم علَى مَنعِها. قَالَ عُمَر: 
للها ما هوَإِنَا أن ريت أن قد شرح الله صَدرَ أبي بَكْرٍ لقال فَعَرَفْت أله اْحق.(4) 

وقال الإمام ايح خبدر انظ نفيسًا فيما يتعلق بالسنة واتباعها في قصة مناظرة أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهما في قتال مانعي الزكاة؛ قال: وني القصة دليل على أن السنة قد تخفى على بعض أكابر الصحابة 
ويطلع عليها آحادهم, وهذا لايلتفت إلى الآراء ولو- قويت- مع وجود سُنّة تخالفهاء ولايّقال كيف 
خفي ذا على فلان ؟! 


ونختم بأنه لا يكفي القصد الحسن - النية الطيبة - وحدها في قبول العمل ولكن لابد له أن يضاف إلى 
هذه النية الطيبة موافقة السّنّة وبين يديك قصة الصحابي الذى ذبح أضحيته قبل صلاة العيد, فعَن الْبَرَاءِ 
بن عَازِب رَضِي الله عَلهُما قال حطينا الب صتلى اللَّهُ يِه وَسَلُم ْم الأمنحى بغد اللا قََالَ من 
صَلّى صلَائنا ونَسَكَ مكنا ققد صاب السك وَمَنْ نسّك قَبْلَ الصلاةٍ وَلْهُ قل الصلَةٍ وكا سك له فَقَالَ 
أو بزدة بن نيار حال اليا با وَسُول الله في سكف هاتي قَْلَ الصا وَعَرَفْت أن ؤم يوم كل 
وشراب حيبت أن َكُونَ متي أَرّلَ ما يُدْبَحْ في بَينِي فَدَبَحْتْ شاتي وتَعَدَيْتَ قَبْلَ أن آتي الصّلَة كَالَ 
شائك ناه خم قَالَ يا وَسُول الل إن عند عَناًا نا جَدَعَةٌ هي أَحَبُ إلى من طائين لعجي عَنّي قال 
عَمْ وآّنْ ئجري عَنْ أَحَدٍ بَعْدَك".(ه) 

قال الحافظ في شرح الحديث في الفتح: " قال الشيخ أبومحمد بن أبي جمرة: وفيه أن العمل وإن وافق نية 
حسنة لم يصح إلا إذا وقع على وفق الشرع ".(5) 


.)١٠١ " (1)"الاعتصام"(ص‎ 

(؟)"الاعتصام"( ص 8/). 

(”)"الاعتصام" ص ٠١٠١‏ 

(4)البخاري(5 78لا 1588لا ومسلمز٠‏ ”0 وأجد ك3 ه"”). 

(5)البخاري(5 5 4: 555 ه).: وأبو داود(1٠758).‏ والدارمي(957١).:‏ وابن حبان(8511). 
(5)"الحث على اتباع السكّة ” لفضيلة الشيخ /عبد المحسن بن حماد البدر " ط. دار المسلم (ص9١)‏ 

وَعَنَ أبى إِسْحَاقَ قَالَ: كُنت مَعْ الأملوّد بن يَِيدَ جَالِسًا في الْمَمْجدٍ الأَعظم وَمَعَنَا الغ فَحَدتَ 
تفي بحَديث فَاطِمَة بت قيس أن َسُولَ اللو --صلى الله عليه وسلم - لم يَجعَل لها مسكتى وَلا َه 
َم أحَدَ الأمنوَة كا من حَصى فَحَصبَة به. فَقَالَ: وَْلَك» ُحَدثُ بوث هذَاء قَالَ عمرُ: لا ترك كناب الله 
وَسْنة يا -صلى الله عليه وسلم- لِقَوْل امْرَأةٍ لا نذرى علا حَفِظت أ تسيّنتاء لَهَا المُكتى وَالفَقَهُ 
َال اللّهُ عر وَجَل: ”لا تُخْرِجُوهْنَ من ببُوتهنَ ولا يَحرْجْنَ إلا أن أن بفاجشة مي" (الطلاق: )1(.١‏ 
الشاهد من الحديث: فرق كر رضي الل عند لا تترْكُ كِتَاب اللَّهِ وَسنّةَ ييا -صلى الله عليه وسلم- 
لامر ل رى لَعلهَا حَفِت أ نسيّسا. واستدل بالآية. ش 


موقف الأئمة الأعلام لما قالوه إذا خالف الكتاب والسنة : 


(1)الإمام أبو حنيفة رمه الله : 


-١‏ : إذا صح الحديث فهو مذهبي. 

7-: إذا قلت قولاً يخالف كتاب الله وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي. 

(؟)الإمام مالك ابن أنس رحمه الله: 

:-١‏ إنها أنا بشر أخطئ وأصيب. فانظروا في رأبي فما وافق الكتاب والسّتّة فخذوه. وكل مالم يوافق 
الكتاب والسّنّة فاتركوه. 

؟-: ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم " 


(")الإمام الشافعي رحمه الله: 

:-١‏ إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسْنّة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ودعوا ما قلت. 

؟-: إذا صح الحديث فهو مذهبي. 

*- كل حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو قوليء وإن لم تسمعوه مني. 


(5)الإمام أحمد رمه الله 


:-١‏ لاتقلدي؛ ولا تقلد مالكاًء ولا الشافعي» ولا الأوزاعي, ولا الثوري: وخذ من حيث أخذوا. 


)لم048 ' 


؟-: من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة.(١)‏ 


ولذا قال ابن القيم رحمه الله: " فمن عرض أقوال العلماء على النصوص ووزفا يما وخالف منها ما خالف 
النص لم يُهدر أقوالهم ولم يهضم جانبهمء بل اقتدى يم, فإهم كلهم أمروا بذلك؛ فمتبعهم حقاً من امتثل 
ماأوصوا به لا من خالفهم ".(7) 


وتأمل قول الإمام بن عبد البر- رحمه الله -: " فعليك يا أخي بحفظ الأصول والعناية بما و أعلم أن من 
عنيّ بحفظ السنن والأحكام المنصوصة في القرآن ونظر في أقاويل الفقهاء فجعله عونا له على اجتهاده 


ومفتاحاً لطرائق النظر وتفسيراً لجمل السنن الختملة للمعائ» ولم يقلد أحداً منهم تقليد السسّن التي يجب 
الانقياد إليها على كل حال دون نظرء ولم يرح نفسه مما أخذ العلماء به أنفسهم من حفظ السّن 
وتدبرهاء واقتدى يمم فى البحث, والتفهم والنظرء وشكر لهم سعيهم فيما أفادوه ونبهوا عليه؛ وحمدهم 
على صوابمم الذى هو أكثر أقوالهم ول ييرئهم من الزلل كما لم يبرءوا أنفسهم منه. فهذا هو الطالب 
المتمسك بما عليه السلف الصالحء 

وهو المصيب لحظه. والمعاين لرشده, والمتبع لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وهدي صحابته رضي الله 
عنهم: ومن أعفى نفسه من النظرء وأضرب عما ذكرناء وعارض السسّن برأيهء ورام أن يردها إلى مبلغ 
نظره. فهو ضال مضلء ومن جهل ذلك أيضّء وتقحم في الفتوى بلا علمء فهو أشد عمى و أضل 
سبينًا. اه (8) 


فتنبت يا أخي لدينك وأعد للسؤال جوابًا بين يدي الله تعالى يوم القيامة عن كل اعتقاد وعمل وموقف 
وفتيا وحكم تدينت لله تعالى به فقد حفظ الله عز وجل لنا الذكر كتابًا وسُنّة وبين لنا السلف الصاح 
منهجهم وطريقهم كما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم؛ فمن سلك سبيلهم اهتدى, ومن أتبع الأهواء 
وشحطات الأفكار ومفاهيم الخلف الفاسدة ضل ووقع فى الفسة.(4) 


(١)انظر‏ "صفة صلاة النبي "للألبائ (7؟79-5)ط. المكتب الإسلامي. و"كشف البدع والرد على اللمع" 
بقلم /شحاته صقر ط.دار الخلفاء الراشدين بالأسكندرية-مصر(ز ص 7/). ' 

(؟)" الروح " لابن القيم -رحمه الله- ط. دار التقوى-مصر- (ص 7778). 

(")" جامع بيان العلم وفضله"(9/7١).‏ 

(4)"هداية السنة إلى رياض الجنة للشيخ " سيد الغباشي " ط.دار الإعتصام بالاسكندرية -مصر-(ص: 
ححروهة 


ويقول الإمام ابن تيمية - رحمه الله -: " فدين الله مبني على اتباع كتاب الله ومنّة نبيه. 
وما اتفقت عليه الأمة فهذه هي الثلاثة المعصومة, وما تنازعت فيه الأمة ردوه إلى الله والرسول وليس 
لأحد أن ينصب للأمة شخصًا يدعو إلى طريقته, يوالى عليها ويعادي» غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت 


عليه الأمة» بل هذا من فعل أهل البدع الذين ينصبون لهم شخصا أو كلامًا يُفرقون به الأمة» يوالون به 
على ذلك الكلام أو تلك السّنّة ويعادون ". )١(‏ 


حكم العمل بالحديث الضعيف: 

اختلف العلماء في الاخذ بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال؛ فذهب الجمهور إلى الجواز بشروط قال 
النووي في الأذكار: قال العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم: يجوز ويستحب العمل في الفضائل 
والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف مالم يكن موضوعًا وأما الأحكام كالحلال والحرام والبيع والنكاح 
والطلاق وغير ذلك فلا يعمل فيها إلا بالحديث الصحيح أو الحسن إلا أن يكون في احتياط في شئ من 
ذلك كما إذا ورد حديث ضعيف بكراهة بعض البيوع, فإن المستحب أن يتنه عنه ولكن لايجب.ا.ه 
وقال أيضًا: وينبغي لمن بلغه شئ في فضائل الأعمال أن يعمل به ولو مرة واحدة ليكون من أهله. 

وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الخبر المتفق على صحه: " وَإذَا أَمَرئَكُمْ بِأَمْرٍ فأنُوا مِنْهُ مَا 


اسْتَطَعةُو".1ه(7) 

شروط العمل بالحديث الضعيف عند القائلين به: 

)١(‏ أن يكون الضعف غير شديد, فيخرج من إنفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب ومن فحش غلطه 
(؟) أن يكون مندرجاً تحت أصل عام فيخرج ما يخترع بحيث لايكون له أصل أصنًا. 

”)أن لايعتقد عند العمل به ثبوته, لتلا يدسب ألى النبي ما لم يقله. 


قال الشيخ الألبانئ رحمه الله : " هذه الشروط توجب على أهل العلم والمعرفة بصحيح الحديث وسقيمه 
أن بميزوا للناس شيئين هامين: الأول: الأحاديث الضعيفة من الصحيحة, والآخر الأحاديث الشديدة 
الضعف من غيرها. 

وقال ابن عبد البر: أحاديث الفضائل لا يحتاج فيها إلى ما يحتج به. 


(1) " الفتاوي " لابن تيمية: (١٠؟1515/5)‏ 
(7)البخاري(78/8/) ومسلم(/ا177). 
. وقال ابن المهدي: إذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام والأحكام شددنا ف 


الأسانيد وانتقدنا في الرجالء وإذا روينا في الفضائل والنواب والعقاب سهلنا في الأسانيد, وتسامحنا في 
الرجال. 

وقد ذهب فريق من العلماء إلى أن الحديث الضعيف لا يُعمل به مطلقاء لا في الأحكام ولا في الفضائل 
ومن هؤلاء الإمام البخاري؛ ومسلم, وابن حزم, وحكاه ابن سيد الناس عن بحبي ابن معين» وابن العربي» 
وقال الإمام الألبائ معلقًا على ذلك: وهذا هو الحق الذي لاشك فيه عندي. 

وقد شنع الإمام مسلم على رواة الأحاديث الضعيفة والمنكرة وحذر من روايات القصاص والصالحين 
وقذفهم يما إلى العوام» وأوجب رواية ما صحت مخارجه. 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: لا فرق في العمل بالحديث الضعيف في الأحكام أو الفضائل 

أذ الكل شرع. 

وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: " لا فرق بين الأحكام وفضائل الأعمال في عدم الأخذ بالرواية 
الضعيفة؛بل لا حجة لأحد إلا بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث صحيح أو حسن. 

وقال الشيخ الألبابي حرحمه الله-: لا يجوز ذكر الحديث الضعيف إلا مع بيان ضعفه. وإلا دخل تحت 
الوعيد في قوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: ' مَنْ حَدث بِحَدِيث وَهْوَ يَرَى أََهُ كَذِبْهفَهْوَ أحَدُ الكَذابِينَ".(1) 

راغلى أن عن يحل خلا قير الحد بوسطرين إن آنه يعرظه: مقعقف “لان فيك ول يلا خلى ينها 
فهو غاش للمسلمين داخل حتمًا في الوعيد المذكور, وإما أن لا يعرف نسبتها فهو آتم قطعًا لإقدامه على 
نسبتها إليه صلى الله عليه وسلم دون علمء وقد قال صلى الله عليه وسلم: كَفى بِالْمَرْء إِنْما أن يُحَدْتَ 
بكل مَا سسَمِعَ ». (7)» وقد صرح الإمام النووي بأنه من لا يعرف ضعف الحديث لا يحل له أن يهجم 
على الاحتجاج به من غير بحث عليه بالتفتيش عنه إن لم يكن عارقًا. 

وقال أيضًا: إن تساهل العلماء برواية الاحاديث الضعيفة ساكتين عنها قد كان من أكبر الأسباب القوية 
التي حملت الناس على الابتداع في الدين؛ فإن كثيرًا من العبادات التى عليها الناس اليوم إنما أصلها 
اعتمادهم على الأحاديث الواهية» بل والموضوعة, كمثل التوسعة يوم عاشوراء, وإحياء ليلة النصف من 
شعبان وصوم فارهاء وغيرها وهي كنيرة جدًا.(7) 


(١)صحيح:‏ رواة أجدرة 385٠‏ اشر ككامل) تعليق شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح 
والطيالسي في "مسنده"(٠‏ 8) و(ت59)عن سمرة بن جندب. 


(؟)مسلم(ه) بقوله صلى الله عليه وسلم « كفى بالمرء كذبا". وأبو داود(4497)واللفظ له وابن 
حبان(١‏ ”)بلفظه, قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الصحيح. 

(") انظر كتاب "خير الكلام في الصلاة والسلام على خير الأنام " للدكتور/سعيد عبد العظيم ط.دار 
الإيمان-بالأسكندرية» و"كشف البدع في الرد على اللمع" بقلم شحاته صقر. ط. الخلفاء 
الراشدين(ص ١-194‏ 8). 

و لذا يقول الإمام ابن رجب رحمه الله: وفي هذه الأزمان التي بَعْد العهد فيها بعلوم السلفء يتعين ضبط 
ما نقل عنهم من ذلك كله. ليتميز ما كان من العلم موجودًا في زمانهم وما أحدث في ذلك بعدهم, فيعلم 
بذلك السّنّة من البدعة.(١)‏ 


وقال سهل بن عبد الله العستري: ما أحدث أحد في العلم شينًا إلا مُئل عنه يوم القيامة» فإن وافق السنة 
سلمء وإلا فلا.(؟) 

قال القائل: 

انظر بعين الحدي إن كنت ذا نظر فإنها العلم مبني على الأنر 

لاترضي غير رسول الله متبعًا ما دمت تقدر في حكم على خبر.(”) 


وإتهامًا للفائدة يقول الإمام ابن القيم - رحمه الله -: " ومن الأدب معه الا يُستشكل قوله صلى الله عليه 
وسلم, بل تُستشكل الآراء لقوله, ولا يعارض نصه بقياس» بل تُهدر الأقيسة وتلقى لنصوصه. ولا يُحرف 
كلامه عن حقيقته لخيال يسميه أصحابه معقولاً. - نعم ! هو مجهول. وعن الصواب معزول -, ولا 
يُوقف قبول ماجاء به على موافقة أحد. فكل هذا من قلة الأدب معه صلى الله عليه وسلم. بل هو عين 
الجرأة.(4) 


تحذير الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم من مخالفة سنته: 

قال تعالى: " فَْيَحْدَرِ الَذينَ يُحَالفُونَ عَنْ مره أن تصِيَهم فثنةٌ أو يُصِبَهُمْ عَذَابْ ألِيم "(التور: 58 
وقال تعالى: " وَمَنْ يساق الرّسُول من بَعْدٍ ما تن لَه الهُدَى وتتبع غيْرَ سيل الْمؤْمنِينَ وله مَا تولى 
وَنْصلِهِ جَهَتم وَسَاءنْ مَصِيرًا (ه11)"[النساء: ]١١8‏ 


وعن أئس بْنَ مَالِكٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ يَقُول: جَاءَ كلانه رَهْطٍ إِلَى بوت زواج لني صَلّى الله علَيْهِ وَسَلَّم 


يَسَالونَ عن عِبّادَةٍ النَّبِيّ صَلَى اللَهُ عَلَيْه ولي قَلَما أخْبرُوا كَانْهُمْ َقَالُوهَاء فَقَالُوا: وَأَيْنَ نحن من الب 
صِلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَدْ غَفِرَ لَهُ مَا تقَدَمَ مِن ذَبهِ وَمَا تَأَخْرَ قَالَ أَحَدُْهْحْ: أَمّا أنا ني أُصلّي اللَيْلَ أبَداء 


وَقَالَ آخَرُ: آنا أَصُومٌ الدّهرَ ولا أَفْطُِ وَقَالَ آخَرْ: آنا أغتزل النّسَاء قَلَا أكرّوَجٌ أَبَدَاء فَجَاء رَسُولَ الله 


مسلى ال وَل ته 


(١)"جامع‏ العلوم والحكم"للإمام ابن رجب الحنبلي(ص: /717). 

(؟)فتح الباري (19/97). 

()"خصائص أهل السنة"لفضيلة الشيخ الدكتور/أحمد فريد ط.الدار السلفية بالأسكندرية ص .)١5‏ 
(4) مدارج السالكين " للإمام ابن القيم - رحمه الله - ٠5/9(‏ 4). 

قَالَ: " أَلكُم الْذِينَ قلكُمْ كَذَا وَكَذَد أَمَا واللّه إنِي لأَحْشاكم لله وأثقاكم لَه لكي أَصومُ وأفْطِر وأصلّي 
وَأَرقدُ وَأترَوَجٌ النّسَاءء فَمَنْ رَغِبّ عن سني فَلَيِسَ مِئّي".(1) 


قال الإمام بن حجر في شرحه له: والرغبة عن الشئ الإعراض عنه إلى غيره؛ والمراد من ترك طريقتي 
وأخذ بطريقة غيري فليس مني ".(؟) 


وَعن أبى هُرَيْرَة أن سول الله -صلى الله عليه وسلم- أتى الْمَقَبرَة فقَال: 0 السّلامُ عَلَيِكُمْ دَارَ قَوْم 
مُؤْمِنِينَ» ونا إن شَاء الله بكم أَحِقُونَء وَدِدْت أَنَا قد رَأَيِنَا إخوَائنا ». قَالُوا: أُوَلَسْنَا إخوائك يا قن 
الله؟ قَالَ: « ألم أحابى, وإِخْوَالنا الذين لم ينوا بَعْدُ ». ففَائُوا: كيف تغرف مَن لَمْ أت بَْدُ من أَمكَ 
يَا رَسُولَ اللّهِ ؟قَقَالَ: « َرَت لَوْ أن رَجْلاً له خَيلٌ غْرٌ مُحَجَلَةَ ين طرئ خَيْلٍ ذهم بهم ألا يَعِف خِلَه 
آلا نَيْدَادَنْ رجَال عَنْ حَوْضيى كما يُذَادُ الْبعِيرْ العّال أتاديهج أل هلم يُقَال: إلْهُم قَدْ بَدَلُوا بَعْدَكَ. 
فأقول: " سُحْقًَا سُحْقَا ".(”) 

َعَنْ عَبْدٍ الل بن عَسْرِو قَالَ: قَالَ الي صَلَى الله علي وسَلْم: " إن ِكل عَمَلٍ شِرّة وَلِكُلَّ شِرَةٍ قر فم 
إلى سق وما إلى بذعةء قن اكت قتركة إلى منئبي ققد اطتدىء ومن كانتا قثرئة إلى عر لك ققد 
هَلَكَ.(4) 


وقال صلى الله عليه وسلم: " تَرَكَكُمْ عَلَى الْبَنْضَاء لَيْلْهَا كتهَارهاء لَا يَزيع عَنْهَا بَعْدِي إِنَّا هَالِكٌ ".(ه) 


وروى مسلم عَنْ عَبْدٍ اللّهِ قَالَ: مَنْ سَرَهُ أن يَلْقَى اللّهَ غَدَا مُسْلِمًا فليْحَافِظ عَلَى هَوْلَاء الصّلّوَات حَيْتْ 
يُتَادَى بهن قا الله شرع لِنيُكُمْ صِلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ سَْنَ الْهُدَىء وَإلْهُنٌ مِنْ سُئن الْهُدَى 


(1)رواه البخاري (51٠ه).‏ ومسلم .)١5051(‏ 

(؟)فتح الباري (5/9 .)٠١‏ 

(”)البخاري(56/88: 56/817), ومسلم(459؟) وأحمد(٠9/8/)‏ تعليق شعيب الأرنؤوط: إسناده 
صحيح على شرط مسلم.ء وفي الباب البخاري (560/7)., ومسلم (757084) عن أنس بن مالك» 
والبخاري (184/هك ٠5١لا‏ ومسلم 5500 ١59؟5)ي‏ وأجدن31ق */53281) )عن سهل 
وأبي سعيد الخدري. 

(4) صحيح: رواه أحمد (/ا/541, 5754) تعليق شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط 
الشيخين, وابن حبان :)١١(‏ والطحاوي في مشكل الآثار (88/5). و"ظلال الجنة" (81) وقال الألبابي: 
ضحيج على شرط الشيخين. 

(©)صحيح: رواه أحمد .)١75/85(‏ وأبو داود(لا ٠‏ 55). و الترمذي (5/ا55), وابن ماجة (7 2,4 247 
5 ) و " الإرواء (8ه 4 ؟)وصححه الألبانئ. 

ولو ألَكُم صَلْعمْ في يبُوبِكُمْ كما يُصلي هذا الْمَحَلّف في ينه لترككم سلئة يكم ولو توككم ملئة يكم 
لَصَلَكُم...'الحديث.(1) 

ولذا قال أبو الحسن الوراق: لا يصل العبد إلى الله إلا بالله وبموافقة حبيبه صلى الله عليه وسلم 

في شرائعه» ومن جعل الطريق إلى الوصول في غير الاقتداء يضل من حيث أنه مهتد.(؟) 

وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: "إن الله تعالى حجز التوبة عن كل 
صاحب بدعة". (7) 


عاقبة الإعراض عن الكتاب والسّنّة: 
قال ابن القيم رحمه الله: لما أعرض الناس عن تحكيم الكتاب والسّنة والحاكمة إليهما واعتقدوا عدم 
الاكتفاء يحماء وعدلوا إلى الرأي والقياس والاستحسان وأقوال الشيوخ؛ عرض لهم في ذلك فساد في 


فطرهم؛ وظلمة في قلويهم وكدر في أفهامهم. ومحق في عقوهم, عمتهم هذه الامور وغلبت عليهم؛ حتق 
ربا فيها الصغيرء وهرم عليها الكبير, فلم ير منكراء فجاءقم دولة أخرى أقامت فيها البدع مكان السّين 
والنفس مكان العقل, والمحوى مقام الرشدء والضلال مقام الهدى, والمنكر مقام المعروف, والجهل مقام 
العلم» والرياء مقام الاخلاص» والباطل مقام الحق» والكذب مقام الصدق» والمداهنة مقام النصيحة 
والظلم مقام العدل. فصارت الدولة والغلبة هذه الأمورء أهلها هم المشار إليهم. وكانت قبل ذلك 
لأضدادهاء وكان أهلها المشار إليهمء إلى أن قال رحمه الله: اقشعرت الأرض وأظلمت السماء وظهر 
الفساد في البر والبحر من ظلم الفجرة؛ وذهبت البركات وقلت الخيرات وهزلت الوحوش وتكدرت 
الحياة من فسق الظلمة» وبكى ضوء النهار وظلمة الليل من الاعمال الخبيئة والأفعال الفظيعة» وشكا 
الكرام الكاتبون والمعقبات إلى ريم من كثرة الفواحش وغابة المدكرات والقبائح» وهذا والله منذر بسيل 
عذاب قد انعقد غمامه ومؤذن بليل بلاء قد ادلهم ظلامه فاعزلوا عن هذا السبيل بتوبة نصوح ., ما دامت 
التوبة مكنة وبابها مفتوح, وكأنكم بالباب وقد أغلق؛ وبالجناح وقد عُلق " وَسيَعْلَمُ الذينَ ظَلَمُوا أي 
مثقلب يَنْقلبُون (/ا”7) "[الشعراء: /4(.1771) 


(١)رواة‏ مسلم (575/ عبد الباقي). 

(؟)"الاعتصام" ص 817 

("#)رواه الطبراي والضياء المقدسي في ( الأحاديث المختارة ) وغيرهماء وصححه الألبابي في" صحيح 
الجامع"(5959١),‏ و"السلسلة الصحيحة(0٠57١),‏ و"'ظلال الجنة'(/ام), و"صحيح الترغيب 
والترهيب"(4 ه)وقال المنذري: إسناده حسن, وتراجع عن تصحيحه الألباي وضعفه. 

(4) "الفوائد"للإمام ابن القيم: نقلًا عن "الحدية الثمينة" لفضيلة الشيخ عبد الله السُليمان بن حميد ط.دار 
الإيمان رص 4 .)15-١‏ 

عاقبة من أطاعوا ساداقم وكبراءهم وأخلاءهم في معصية الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم: 

قال الله تعالى: " يََْ تقلَبْ وُجُوهْهُمْ في الثار يَقُونُونَ يا لا أَطَعَا الله وََطَعْنَا الرَسُولًا (5) وَقَانُوا ربَنا 
نا أَطَغنَا سَادئَا وَكْبرَاءنا فَأَضَلُونَا اليا 89) ربا نهم ضبعْفيْنِ مِنّ الْعَدَاب وَالْعَنهُمْ لا كبرًا (5) " 
(الاحزاب: 58-55 4 ْ ْ ْ 

قال الشوكان رحمه الله في تفسيره: " والمراد بالسادة والكبراء هم الرؤساء والقادة الذين كانوا بمتثلون 
أمرهم في الدنيا ويقتدون يمم. وفي هذا زجر عن التقليد شديدء وكم في الكتاب العزير من التنبيه على 
هذا والتحذير منه والتنفير عنهء ولكن لمن يفهم معنى كلام الله ويقدي به و ينصف من نفسه. لا لمن هو 


وقوله تعالى: " وَيَوْمَ يَعَضُ الظَالِمُ عَلَى يَدَيْه يَقُولَ يَا لبتي انَحَدَتْ مّعَ الرٌسُول سَبِيلًا (990) يا وَيْلَتَى ليكني 
َم أتَخِدٌ ُنَانَا خَلِينًا (1) لَقَدْ أضِلّي عن الذكْر بَعْدَ إِذْ جَاءني وَكَانَ الشَيْطَانْ لِلْإِئسَانِ خَذُولًا وى" ( 
الفرقان/ا ا -59 ) 


وعن عَبْدٍ اللّهِ بْن مَنْعُودٍ أَنَ التبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَال: " سَيّلي أُمُورَكُمْ بَعْدِي رجال يُطَفِنُونَ 
انه ويَعْملونَ بالبذغة» وَيوَخَرُونَ الصلَاة عن مَوَاقهاء فََلْتَ: يا رَسُول الوا إن أذركتهم كيف أفمل» 


َع عَلِيّ رَضِي الله عنه: أن رَسُولَ اللَِّ صَلَى الله عليه وَسَلَم بعت جَْسًا مر ََيْهِمْ َجلّد فود تاراء 
فَقَالَ: ادْخُلُوهَاء فَأَرَادَ اس أن يَدْخْلُوهَا وَقَالَ آخَرُونَ: إكمَا فَرَركا مِنْهَاء فَذْكِرَ ذَلِكَ لِرَسُول الله صَلّى 
للَّهُ علَيْهِ وَسَلَم قََالَ لِلَذِينَ أرَادُوا أن يَدَحْلُوهَا: " ل دَحَلكُمُوهَا لَمْ ترَالُوا فِيهَا إلى يوم الام وَقَالَ 
لْاخَرِينَ ولا حَسَنا وَقَالَ: " لا طَاعَةَ في مَعْصِيَة اللّه نما الطَاعَةٌ في الْمَْرُوفٍ "م 


(١)"فتح‏ القدير" للشوكابي )”٠5/5(‏ 

(؟)صحيح: رواه ابن ماجة(5 85 7)وصححه الألبابي. 

(” )البخاريزه ؛ الا /ا78/). ومسلم (840١)وأحمد(4‏ 77 )واللفظ له. قال الشيخ شعيب 
الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 


وعَنْهُ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ: " لا طَاعَةَ لمَخلوق في مَعْصِيّة اللّه عَرَ 
وَجل".١1)‏ 


ومعلوم لنا ثما سبق معنا من أن طاعة العبد لرسول الله صلى الله عليه طاعة لله عز وجلء وكذلك معصية 
العبد لرسول الله صلى الله عليه وسلم معصية لله عز وجلء لقوله تعالى: " مَنْ يْطِع الرُسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ 
الله" (النساء: 6ك ولقوله صلى الله عليه وسلم: « مَنْ أَطَاعتى قَقَدْ أطاع اللَّهَ وَمّن عَصانى فقد عَصَى 
الله...".9) 


وَعَنْ جَابرٍ بْن عَبْدٍ الله أن التي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لِكَعْب بْن عجرَة: "أعَادَكَ اللّهُ مِن إِمَارَةٍ 
لسقّهَاء" قَالَ: وما إِمَارَة لسقهَاء؟ قَال: " أمَرَاء يَكُوئُونَ تذدي. ل يفَو بهذي ولا يسو سلئتي, 
فمَن صَدَّقَهُمْ بكذيهم وَأَعَائَهُمُ عَلى ظلمِهم» فأوليك لَيْسُوا مِني وَلسسْت مِنْهُمء ولا يَرِدُوا علي حَوْضِي» 
وَمَن لم يُصدقهُم بكذبهم؛ وَلمَ يُعِنْهُم على ظليهم» فأوليك مني, وَأنا مِنْهُم وَسَيَرِدُوا عَلِيّ حَوْضي.(7) 


(1)رواه أحمد في"المسند"(90١٠١)تعليق‏ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين, 
و(؟5:0517, 5105 )5١‏ عن عمران بن حصين, والحكم بن عمرو الغفاري,» وصححهما شعيب 
الأرنؤوطء و الألبابي في "صحيح الجامع"(٠1/87),‏ و"مشكاة المصابيح"(7”535)عن النواس بن سمعان» 
وصححه الألبابي. 

(؟)البخاري (/91/ا1 257 1/8/ا5). ومسلم (ه817١).‏ 

(*)صحيح: رواه أحمد(1544/81: )١5*31794‏ تعليق شعيب الأرنؤوط: إسناده قوي على شرط مسلم 
رجاله ثقات غير ابن خنيم فصدوق لا بأس به. والترمذي(4 25١‏ 77869). والنسائي(7١47غ2‏ 
وصححه الألبابي؛ وابن حبان في"صحيحه"(4 5١‏ 4) قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على 


شرط مسلمء وفي الباب عن حذيفة رواه الإمام أحممد(م . 57) تعليق شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح 
على شرط الشيخين. 


الفصل النالث: 

وجوب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين رضي الله عنهم أجمعين : 

لقوله تعالى: " وَالسَبِقُونَ الَْوَلُونَ مِنَ الْمُهَاجرِينَ وَالأنصَارٍ وَالّذِينَ البَعُوهُمْ ياحسَان رَضِي الله عَنْهُمْ 
وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَ لَهُم جنات تجري تَحْتهَا الْألهَارُ حَالِدِينَ فيا أَبَدَا ذَلِكَ الْمَوْرُ الْعَظِيمُ ١(‏ ١٠)[التوبة:‏ 
للق 

ولقوله تعالى: " قَإِنْ آمَنُوا بمثل مَا آمهم به َقَدِ اهعَدَوًا " [البقرة: ]1١10‏ 

ولقوله تعالى: " مِنّ الْمُؤْمِِينَ رجَالَ صَّدَقُوا ما عَاهَدُوا الله عَلَْه فَِنْهُمْ مَنْ قَصَى تحبَة ومِنْهُم مَنْ يَْمَظرْ 
َم بَدلُوا تبْدِيلًا "[الأحزاب: 77] 

عَنْ عِرئَاض بْن سَارِيََقَالَ عَنْ عِربَاضٍ بْن سَارِيَة عن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: " فَإنَهُ مَنْ يش مِنكُم 
بَعْدى فَسَيرَى اثتلافا كيرا فَعَلَيَكُمْ بسْئّتىء وَسْنَةِ الْحُلَفَاء الْمَهْدِيينَ الرَاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بها وَعَضُوا 
عليه بناجل وَيَاكُمْ وَمخْدئَات الأُور, فإِنّ كُلَّ مُحطكة نعف وَكُلّ بنعة ضلالة ".1م 

قال الامام الخطابي: إنما أراد بذلك الجد قَ لزي السّنة فعل من أل الشوم بين أضراسه. وعض عليه 
منعًا له أن يُنترع, وذلك أشد ما يكون التمسك بالشيء إذ كان ما يمسكه بمقاديم فمه أقرب تاولاً 
وأسهل انتزاعًا. 

ويقول أيضًا: " وقد يكون معناه أيضًا الأمر بالصبر على ما يصيبه من المضض في ذات الله 

كما يفعله المتألم بالوجع يصيبه "(؟) 

وهذا يوافق ماقاله إبراهيم الخواص رحمه الله: الصبر: الثبات على أحكام الكتاب والسنّة. رم) 

وقال الشيخ عبد الله دراز: " فقد أضاف صلى الله عليه وسلم السّنّة إليهم كما أضافها إلى نفسه. 
فسّنتهم هي ما عملو استنادًا لسنته وإن لم نطلع عليها منقولة عنهم. وكذا ما استنبطوه بما اقتضاه نظرهم 
في المصلحة.(4) 

وَعَنْ وَاقِدٍ اللي قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللَّهُعَلَْهِ وَسَلمّ وََحْنْ جُلُوس عَلَى بسّاط: 'إنْهَا سََكُونْ 
ةك قَانُوا: كَيْف فْعَل؟ قَال: فَرَدَ يَدَهُ إِلَى البسّاط فَأَمْسَكَ بد فَفَالَ: تَفعَلُونَ هَكَذَاء قال: وَذَكْرَ لَهُمْ 
ول اله صلى الله لاه وس لها كفنت وم يمه حر من الا قال مع بن ب ألا 


تَسْمَعُونَ ما يَقُولَ رَسُول اللَّهِ صَلّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ؟ قَالُوا: وَمَا قَال؟ قَالَ: يُقول: إِنَهَا سَتَكُونْ فِنَة قَالُوا: 
فَكَيْفَ بنا يا رَسُولَ الله وَكَيْفَ تصتع؟ قَالَ: تَرْجِعُون إلَى أَمْرَكُمُْ الأول ".20 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد )١17١/885 ,77/١854(‏ تعليق شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح ورجاله ثقات» 
وأبوداود (589 4)» والترمذي(/7517)وصححه الألبائ. 

(؟)"معالم السنن" للإمام الخطابي؛ بحاشية أبي داود .)١7/9(‏ 

(”)"الاعتصام" ص" ٠١‏ 

(4)"كشف البدع والرد على اللمع"بقلم /شحاته صقر ط. الخلفاء الراشدين-الأسكندرية--- ص/1” 
(ه)صحيح: "السلسلة الصحيحة"للألبابي (ه5١7).‏ 

وعَنْ حُذَيَْة قَالَ: كنا عِنْدَ النبِيّ صَلّى الله عََيْهِ وَسَلّمَ جُنُوسَاء قَقَالَ: " إِنِي لَا أَذري ما قَدرُ بقَائِي فيك 
فَاقعَدُوا بِاللَدَيْنِ من بَعْدِي 'وَأَسَارَ إِلَى أبي بكر وَعُمَر".(01 


وعَنْ عَبْدٍ خَيْرٍ قَالَ: : منيضية علا وي دالا غلة يقولء] من الله ليل على طلا ليم وَسَلمٌ غلى بخثر 6 
قبض عَلَيْهِ لبي من اليا علْهِمْ السلام: ثم م املف أَبُو بَكْرٍ رَضِي الله عَنْهُ فَعمِلَ بعمّلٍ رَسُول الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وَسْنّة نيه وَعْمَرُ رَِيّ اللُّ عَنْهُ كَدَلِكَ.(7) 


وَعَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنٍ غوف قال: قَالَ رَسُول اللّهِ صل الله عَلَيْهِ وَسَلَم: " أَبُو بَكْرٍ في الْجَنق وَعْمَرُ في 
الْجَنق وَعْنْمَانُ في الْجَنّد وَعَلِنّ في الْجِنّة ".(م) 


وكقل التهفيٍ في " الاغتقاد " بِسَنَدِه إلى أبي تور عَنْ النتافعي آَلَهُ قال: أَجْمَعَ الصّحابَة وأنبَاعهم عَلَى 
َفْضِليّة أبي بكر م عمو ؛ نم عُثْمَان؛ ثم عَلي.(1) 


وماكان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين هو عافية هذه الأمة في أوهاء لا رواه 
الإمام مسلم وغيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إِنَهُ لَمْ يَكْنْ 
ب قيلي إن كا حا عليه نا يدل َه على حير ما مه لهم وهم شر ما يَخلّمُه لهم إن أَمُتَكُمْ 


2م عادية 


هَذِوِ جُعِلَ عَافِينُهَا في أَوَلْهَا وَسَيْصِيبُ آخِرَهَا يَلَاء وَأَمُورٌ كرُوكهًا..." الحديث(8) 


(1١)رواة‏ أحمد (5474). تعليق شعيب الأرنزوط: حديث حسن بطرقه وشواهدهء 
والترمذي(57”)» وقال حديث حسن, و"مشكة المصابيح"(505017) وقال الألبااي: وهوكما قال أو 
أعلى. 

(؟)رواه أحمد في" المسند"(59 ١١)تعليق‏ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. 

(*)رواه الترمذي(1/417), وقال حديث حسنء و"مشكاة المصابيح"(4١١5)وقال‏ الألبابي: ورواه 
أيضًا عن سعيد بن زيد(8 1/4”) و" المشكاة"(9١51)عن‏ ابن ماجة وقال: حديث حسن صحيح, وقال 
الألبابئ ورواه أيضًا الإمام أحمد (579١)وإسناده‏ حسنء تعليق شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح, 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

(4)فتح الباري 235/1 .)١07/‏ 


(هع)مسلمر(؛ 185). 


وروى بن وهب. عن مالك قال: كان عمر بن عبد العزيز يقول : سن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وولاة الأمور من بعده -أي الخلفاء الراشدين - سنناً الأخذ بما تصديق لكتاب الله-عز وجل -, 
واستكمال لفرائض الله. وقوة على دين الله ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شئ خالفهاء من 
أهتدى با فهو 

مهتدء ومن استنصر يما فهو منصورء ومن تركها اتبع غير سبيل المؤمنين» وولاه الله ماتولى وأصلاه جهنم 
وساءت مصيرًا.قال مالك: فأعجبني عزم عمر على ذلك.(١)‏ 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إنكم قد أصبحتم على الفطرة وإنكم ستحدثون ويحدث لكمء 
فإذارأيتم محدثة فعليكم بالعهد الأول "(؟) 


ولذا كان السلف الصالح - رجمهم الله - يدورون مع النصوص حيث دارت ويحكمون على الرجل بأنه 
على الطريق ماكان على الأثر.(7) 


وأما احتجاج أهل البدع والضلالات على بدعهم المنكرة مثل إحتفالحهم بمولد النبي صلى الله عليه وسلم 
وغيرها من البدع, بقول الخليفة الراشد أميرالمؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب" نَعْمَت الْبدْعَةٌ هذه ".(4) 


عن صلاة التراويح؛ وجمع القرآن فى كتاب واحدء إلى غير ذلك من أقوالهم وأفعالهم رضي الله عنهم. 


بجيب عن ذلك فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله فيقول: 

إن هذه الأمور لها أصل فى الشرع ليست محدثة وقول عمر بن الخطاب " رضي الله عنه ": " نَثْمَت 
الْبِدْعَةٌ هَذِهِ " يريد البدعة اللغوية لا الشرعية» فما كان له أصل في الشرع يرجع إليه. إذا قيل: إنه بدعة, 
فهو بدعة لغة لا شرعّاء لأن البدعة شرعاً ما ليس له أصل فى الشرع يرجع إليه. 

وجمع القرآن في كتاب واحد له أصل فى الشرع» لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بكتابة القرآن» 
لكن كان مكتوبًا متفرقًاء فجمعه الصحابة في كتاب واحد حفظًا له. 


(١)أخرجه‏ اللالكائي في"السْنّة :)١4("‏ وأبونعيم في الحلية (54/5”"): والآجري في الشريعة(/4: 
.)1١ 45‏ 

(؟)سنن الدارمي .)١59(‏ و" فتح الباري" (7١/81؟7).‏ و"السنة" للمروزي (81). 

(”")انظر قول بن سيرين عند الدارمي .)١ 5٠(‏ 

(4)البخاري(١٠١١9)ولفظه:‏ نعم الْبدْعَةُ هَدِه.. ومالك في" الموطأ(١94)برواية‏ محمد بن 
الحسن.و(1 © )برواية يحبى الليثي. 


والتراويح قد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه ليالي» وتخلف عنهم فى الأخير خشية أن فرض 
عليهم.واستمر الصحابة - رضي الله عنه - يصلوفما أوزاعًا متفرقين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم؛ 
وبعد وفاته إلى أن جمعهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه - خلف إمام واحد كما كانوا خلف النبي 
صلى الله عليه وسلم وليس هذا بدعة فى الدين. 

وكتابة الحديث أيضًا لها أصل فى الشرع؛ فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتابة الأحاديث لبعض 
أصحابه لما طُلب منه ذلك؛ وكان المحذور من كتابته بصفة عامة فى عهده صلى الله عليه وسلم خشية أن 
يختلط بالقرآن ما ليس منه.فلما توفى النبي صلى الله عليه وسلم إنتفى هذا المحذور, لأن القرآن قد تكامل 
وضبط قبل وفاته صلى الله عليه وسلم.فدون المسلمون المنّنة بعد ذلك حفظًا لها من الضياع؛ فجزاهم 
الله عن الإسلام والمسلمين خيرًاء حيث حفظوا كتاب ريم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم؛من الضياع 


وعبث العابثين(١)‏ 


وأقول: عل علي د ااي ون 


و قد ثبت كتابة الأحاديث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال حياته وبحضرته. 

ومنها ما جاء في "الصحيحين " عن أبي هُرَيْرَة: أن خْرَاعَة فََلُوا رَُلَا مِنْ بي لَيِثِ عَامَ قنح مَكَة بقعيلٍ 
مِنهُحْ قََلُوه فأخبر بدَلِكَ لني صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْم فَرَكب رَاحِلَتَهُ فَخَطَبُ» فَقَالَ: " إن الله حَبْسَ عن 
مَكَةَ القَنْل- أو في كَل أبر يد اللي كَذَا قَالَ.وَاجْعَلُوهُ عَلَى لتك الفيل أو الْقَدلَ -وَغَيْرةُ يُقول: 
اليل وَسَلْطَ عَلَيْهِمْ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْمُؤمِينَ» ألا ونا لَمْ تجل بِأَحَدٍ قيلي ولّمْ نجل 
ِأَحَدٍ بَعْدِيء ألا وَإنَّهَا حَلَْ لي ساعَةَ من َهَارِء ألا ونا سَعَتِي هَذِهِ حَرَام ل يُحتلَى شوكهاء وَلَا يُعْضَدُ 
سُجَرُهَاء ولا لْتَقَطُ سَاقِطيهَاء إلا لمُنْشِد ندر قبل هذ مقر اللطيزي رقا أذ ينقل ينا آنا تقذ ألا 
القهل قفد ريل ين أقل التقي: قثالة: الكنية لي 4 رمو للب فاك "اكثوا زآي كاد ل يكل 
من فُرَيش: إلا لخر يا رول الله انا عنعلة في وتنا وكبُورنا كَل الي صلَى الله عله وَسَلم: " ا 
اخ اير" قال بو عد الله: يقال ياد بالقاف َيل بأبي عبد الله " أي شيء كتب لة؟ قال: 


.١5-1١5 "البدعة " لفضيلة الشيخ / صالح آل فوزان ط. دار العقيدة ص‎ )١( 

(؟)صحيح: رواه الترمذي ,.)8١5(‏ وانظر" صحيح الجامع " للألبابئ(ه ,)١51‏ و"مشكاة المصابيح" 
)١179(‏ عن أبي ذر رضي الله عنه. 

(")البخاري(” ١‏ ١)واللفظ‏ له. ومسلم(ه ه7١).‏ 

وَعَنْ أبي جُحَيْفَةَ قَال: قلت بعلي : بْن أبي طَالب: هَل عِنْدَكُمْ كِتَابْ؟قَال: لا إلا كتَابُ الله أو فَهْمْ أَعْطِبَةُ 
ككل فيك اه فى خاو المشييقع. قُلْتْ: فَمَا في هَذِه الصّحِيفَةٍ ؟قَال: الْعَقَلُء وَفَكَاكُ الأسِير, وَلَا بُقَتَلُ 
مُسْلِمٌ بكافر ". ١(‏ ٌ 


وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِي الله عَنْهُ قَالَ: مَا مِنْ أصْحَاب النِيّ صَلّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمْ أَحَدْ أكْتْرَ حَدِينًا عله 
مِنّي» إِلَا مَا كَانَ من عَبْد الله بْن عَمْروء قَانَهُ كان يَكْتُبْ ولا أكشب.(0) 


وَعَنَ عبد الل بن عرو قَالَ: كنت كب كل شيء أَسْمَعٌةُ من رَسُول ال صَلَى الله عَلَِِ وَسَلَم أرب 
جفطة فَنَشي قرش قََالوا: نك تكثب كل شياء تمْمَعة من رَسُول الل صَلَى الله عليه وَسَلَمَ وَرَسُولَ 
الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمْ بَشَرْ يََكَلُمْ في لتحت واب/قاء َأمْسكْت عَنْ الكتاب, فَذَكَرْتْ ذَلِكَ لِرَسُول 
اللو صلَى الله علي سم َال" اكب فَوَالذِي في بدو ا خرّج جني إلا حق".م) 


وأقول سائلاً الله التوفيق : والدليل أيضّاعلى أن قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه " نَْمّت الْبِدْعَة هَدِهِ 
" أنه يريد به البدعة اللغوية لا الشرعية أنه بمتدحهاء بخلاف البدعة الشرعية فإنه يذمهاء وذلك ثماجاء في 
خطبته التى أخرجها الحاكم وابن عساكر: وشر الأمور مبتدعاقا. 

وقوله أيضًا: والذي نفسي بيده لئن خالفتم عن سنتهم, ليخالفن بكم عن طريقهم.(4) 

وأيضًا قول ابنه عبد الله رضي الله عنه: كل بدعة ضلالة ولو رآها الناس حسنة.(ه) يعم كل البدع 
الشرعية التى ليس لما أصل في الدين» وهذا ماكان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
أقوالههم وأعمالهم وماكان منهم تجاه البدع والمبتدعة فهذا ما استفاضت به الأخبار, ولذا الزمنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بسنة الخلفاء الراشدين وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ماكان عليه 
وأصحابه هو سبيل الفرقة الناجية إلى أن يأ أمر الله تعالى. 


(١)البخاري .)0١11(‏ وأحمد(99ه), والترمذي(7١4١).‏ والدسائي(4 4/ا4).» وابن ماجة(7558/8). 
(؟)رواه البخاري(7١١).‏ 

(*)صحيح: رواه أحمد(. 569) تعليق شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين 
غير الوليد بن عبد الل وأبو داود(5 4 5")وصححه الألباي. 

(4)"الاعتصام"للإمام الشاطبي(ص: 17). 

(هعرواه اللالكائى ١7(‏ )» وابن بطة في"الإبانة" (ه 7١‏ )» والبيهقي في "المدخل إلى السنن" .)١91١(‏ 


ولو جمع المبعدع بين قول الفاروق الملهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في ذمه للبدع وعاقبتهاء وقوله: 5 


الْبِدْعَةُ هَذِهِ " إرادة أن يصل إلى الحق الذي يخالف هواه لهداه الله إلى الحق» ولكن كما قال الله تعالى " 


قَلَمَا َاعُوا أَرَاعَّ اللهُ فُلُوبَمُمْ "[الصف: 15 فالجزاء من جنس العمل " وَلَا يَظْلِمُ رَبّكَ أَحَدَا"[الكهف: 
111 

والدليل على قولنا أيضًا ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله: البدعة بدعتان بدعة محمودة, وبدعة مذمومة؛ 
فما وافق السسّة فهو محمود. وما خالف السّة فهو مذموم "واحتج بقول عمر رضي الله عنه: " نَقْمَتٍ 
البِدْعَةٌ هذَه ")0 ش 
ويقول الإمام بن تيمية رحمه الله في هذا الصدد: والبدعة الحسنة - عند من يقسم البدع إلى حسنة وسيئة 
- لابد أن يستحبها أحد من أهل العلم الذين يقتدى بممء ويقوم دليل شرعي على استحباهاء وكذلك من 
يقول: البدعة الشرعية كلها مذمومة لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: " وَكُلَّ بذعة 
صَلالةٌ "» ويقول قول عمر " رضي الله عنه في التراويح نعمت البلاغة هَذِهِ " إغها أسماها بدعة باعتبار 
وضع اللغة, فالبدعة في الشرع عند هؤلاء ما لم يقم دليل شرعي على استحبابه, ومال الفريقين واحد, إذ 
هم متفقون على أن مالم يستحب أو يجب من الشرع فليس بواجب ولا مستحبء فمن اتخذ عملًا من 
الأعمال عبادة ودينًا وليس ذلك في الشريعة واجبًّا ولا مستحبًا فهو ضال بإتفاق المسلمين.(7) 

وأيضا نرد على كل مبتدع بدعة شرعية ليس لها أصل في الشرع بقول الإمام ابن تيمية رحمه الله: 

من الممتنع أن تتفق الأمة على استحسان فعل لو كان حسنًا لفعله المتقدمون ولم يفعلوه. وإذ اختلف فيه 
المتأخرون» فالفاصل بينهم الكتاب والسيّنة وإجماع المتقدمين نضا واستنباطً. (*) 


وقد قال الإمام الاوزاعي رحمه الله: " اصبر نفسك على السُنّة, وقف حيث وقف القوم, 
وقل بما قالوا. وكف عما كفوا عنه. واسلك طريق سلفك الصالح, فإنه يسعك ما وسعهم ".(4) 


.)71/7 "جامع العلوم والحكم" للإمام ابن رجب الحنبلي ط. دار المنار (ص:‎ )١( 
.)7/ /١ 4( (؟)"مجموع الفتاوي"‎ 

ب اقتصام الببواط المسنقيم * الام أين تيمية وتين ٠‏ 003 

(4)"تلبيس إبليس" للإمام ابن اللجوزي ط. التوفيقيةر ص )١1‏ 


الفصل الرابع: 

وجوب لزوم جماعة المسلمين المتمسكين بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام المتقين: 
لقوله تعالى: " وَالسابقُونَ الأوَلُونَ هِنَّ الْمَُاجِرِينَ وَالََْصَارِ وَالَذِينَ لْبعُوهُم ياحْسّانٍ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُمْ 
وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَ لَّهُمْ جَنَّاتِ تجري تَحْتَهًا الْأنْهَارُ حَالِدِينَ فيهَا أَبَدَا ذَلِكَ الَْوْرُ الْعَظِيمُ ٠(‏ ١٠)[التوبة:‏ 
ا 

ولقوله تعالى: " فَإِنْ آمَنُوا بمثل مَا آمكُمْ به فَقَدٍ لهعَدَوًا "[البقرة: ١8107‏ 

ولقد زكى الله تبارك وتعالى صحابة رسوله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم ياحسان 

قال تعالى: " لَقَدْ تاب اللَّهُ عَلَى الي وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأنصَارِ الّذِينَ انبَعُوهُ في مّاعَة الْعُسْرَةٍ من بَعْدٍ مَا كَادَ 
يي قُلُوب ريق مِنْهم ثم ثاب عَلَْهِمْ َه بهم رَهُوف رَحِِمٌ 0100" (التوية: 1110 

وقال تعالى: " إن الْذِينَ يَُايعُوئك إِنَمَا يَُايعُونَ الله يَدُ اله فَوْقَ أَئِيهِمْ "( الفعح : )٠١‏ 

وقال تعالى: ” مِنَ الْمُؤْمِِينَ ِجَال صَدقُوا ما عَاهَدُوا الله عليْ َِنْهُمْ مَنْ قَصَى لحبَة وَمِنْهُمْ من يَنَِرُ وما 
َدَلُوا تَبْدِينًا "[الأحزاب: 878) 

وقال تعالى: " كُتكُم حَيْرَ أمَّةِ أرجت لِلنّاس تأمُرُونَ بِالْمَغْرُوف ونْهَوْنَ عن الْمُمَكَرِ وَُوْمنُونَ باللّهِ "(آل 
عمران: 1 

وقال تعالى: " الّذِينَ فَالَ لَّهُمُ النَّاسْ إن النّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْسَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إِيَانَا وَقَالُوا حَسْينا الله 
َعم اويل (17) فَالقبُوا بغمةٍ مِنَ الله وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوء وَابَعُوا رِضْوَانَ الله وَاللَهُ ذو فَضلٍ 
عَظِيِمٍ (115)(آل عمران: /4-11/ا 11 

وقال تعالي: " وَمَْ يُشَاقِق الرسُولَ مِن بَعْدٍ ما تين لَه الهُدى وَتَبعْ غَيْرَ سَبيل الْمؤْمِِينَ وله ما تولى 
وَنصلِهِ جهنم وَسَّاءْتْ مَصِيرًا )١1©(‏ " [ النساء: 11١118‏ 

ِلْفْعراء الْمُهَاجِرِينَ الْذِينَ أخرجوا مِن دِيَارِِمْ وَأَمْوَالهم يعون قَضنًا مِنَ الله وَرِضنوائا ويَنصُرُونَ الله 
وَرَسُولَه أُولَيكَ هُمْ الصّادِقُونَ (8) وَالْذِينَ تبَرَءُوا الدَارَ وَالْإَانَ مِن قَيْلِهمْ يُحبُونَ مَنْ هَاجَر إلَنهِمْ ونا 
يَجدُونَ في صُدُورِهِمْ حَاجَةَ مِمًا أونوا وَيُؤْئِرُونَ عَلَى أَلْفْسهِم وَلَوْ كَانَ بهِمْ خصاصةٌ وَمَنْ يُوقَ شم نفسه 
ولك هم الْمُْلُْونَ ره" [الحشر: 4) 

وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته هو المقياس الذي يُقاس به والميزان الذي يُوزن به 
اعتقادات وعبادات ومعاملات وأقوال الجماعة المسلمة فى شتى أحواها من ضعف أو تمكين إلى أن يأتئ 


أمر الله " أى الريح الطيبة الى تقبض كل نفس مؤمنة قبل قيام الساعة على شرار الناس". 


فن عَبْدٍ الله بن عَمْرِو قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلّى الله علي وَسَلَم: " لَيأنَ على أَمِّي مَا أتى عَلَى بي 
إِسْرَائِيلَ حَدْوَ النَغْل بالتّغل, حَتَّى إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أتى أُمّهُ عَلَانيَةَ لَكَانَ في أُمبِي مَنْ يَصْنَعْ ذَلِكَ» وَإِنَ 
فون ويه ع دمو سعد و 1 ع ع قفر ل اللو معط ع كه 11 واي م 4 20 
َي إسرائيل تفرقت عَلى ذنتين وَسَبْعِينَ ملة, وكفترق أُمَتِي عَلى ثلاث وَسَبَعِينَ ملة» كلهم في الثار إلا ملة 
وَاحِدَةٌ 'قَالُوا: وَمَنْ هِي يا رَسُولَ اللّهِ؟ قَالَ: " مَا أنا عَلَيْهِ وََصْحَابِي".(1) 


فائدة مهمة: من الأدلة الصحيحة على الزام النبي صلى الله عليه وسلم أمته سنة صحابته الرشيدة أيضاء 
عَنْ غَائْشَةَ قَالَس: قَالَ رَسُول اللّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " عَنْ عَائْشَةَ قَالَسْ فَالَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى الله 


عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ أَحْدَث في أَمْرئا هَذَا ما لَيْسَ مِنُْ فَهُوَ رَد".٠7)‏ 


وأقول سائلًا الله تعالى التوفيق: قوله صلى الله عليه وسلم: " أَمْرئَا هَذَا " أى شرعنا وديننا هذا 

الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام أنه على الل عليه وسلع لوكان يريد سنَّتَةُ 
دون الصحابة رضي الله عنهم لقال: " أمري هذا " ويؤكد هذا قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث 
الأخر: " فعليكم بسْنّى وسْنّة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي " ولما سْيِلَ صلى الله عليه وسلم عن 
الفرقة الناجية قال: " ما أنا عَلَيْهِ وَأصْحَابِي ". 


وما أخبر به صلى الله عليه وسلم بوجوب لزوم جماعة ١‏ لمسلمين, عَنْ ابْن عَبّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمًا عَنْ اللبِي 
صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلّمَ قَال: " مَنْ رَأَى مِن أميره شَينا يَكْرَهُهُ قل لَيَصْبرْ عَلَيْك قَإِنْهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا 
قَمَات» إِنَّا مَاتَ مِيتَةَ جَاهِليّة'. ”0 


وَعَن أبي هْرَيرَة قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله صلَى الله عليه وسَلُمّ من خَرَجَ من الطاة وَقَارَقَ الَْمَاعَةَ كم 
مَاتَء مات مِيكَةَ جَاهِلِيّة ". (4) 


(١)صحيح:‏ أخرجه الترمذي(7751). وابن ماجة(7957)عن عوف بن مالك, وصححه الألباي. 
(؟)رواه البخاري (591؟)؛ ومسلم .)١7/14(‏ 

(")رواة البخاري (؟ه٠/ا)»‏ و مسلم .)١559(‏ 

.)١55/( مسلم‎ )4( 

وهناك كنير من الأحاديث النبوية الصحيحة فيد بوجوب لزوم جماعة المسلمين» وعمدة هذا الباب بيان 
نبينا صلى الله عليه وسلم لحذيفة بن اليمان رضي الله عنه؛ ولأمته صلى الله عليه وسلم جميعًاء فعن حذيفة 
بن اليمان قال: كَانَ النّاُ يَسأَلُونَ رَسُولَ الله صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عن الْخَيْر وَكُنت أمثألة عَنْ الشرٌ 
محا أن يُدرِكَي فَقلْتْ يا رَسُولَ الل نا كنا في جَاهِليةِ وَسَرّ َجَاءنا الله بهذا الْحيْرِ فهَلْ بَعدَ هذا 
الخيْرٍ من شر قَالَ عَم قلت وَهَل بَعْد ذَلِكَ الشرٌ من حَيْرٍ قال نعمْ وَفِيهِ وَحَنْ قُلَتْ وَمَا عه َال قوم 
َهْدُونَ بثْر هذبي تغرف مِلْهُم وَننكِرٌ قُلْتْ فَهَل بَعْدَ ذَلِكَ الْحَيْرٍ مِنْ شر قَالَ تعَمْ ذعَاةَ عَلَى أَنوَاب جَهَتُم 
من أَجَابَهُمْ إلا فَدكُوهَ فيا قلس يا رَسُول اللّه صفْهُمْلَنَا قال هم من جلْدئنا وَتكلَمُونَ سينا قلت فَما 
تأمُرني إِنْ أذركني ذَلِكَ قال كلم جَمَاعةَ لون وَلمَامَهُمْ قُلْت فَإن لَمْ يَكُنْ لَهُمْ َمَاَةٌ وا بِمَاٌ َال 
فاغترل تلك الْفرق كلا ولو أن تعض صل سْجَرَةٍ حَتّى يذ رِكَك الْمَوتْ وأنت عَلَى وَلِكَ ".(1) 


وهكذا فهم الصحابي عبد الله بن مسعود رضى الله عنه ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم 

حذيفة بن اليمان فى هذا الحديثء فعنه رضي الله عنه قال: " الجماعة " ما وافق الحق وإن كنت وحدك. 
فق 

وعنه أيصًا -رضي الله عنه - قال: الزموا الجماعة , فإن الله لم يكن ليجمع أمة محمد 

صلى الله عليه وسلم على ضلالة» الزموا الجماعة حتى يستريح برء أو يُستراح من فاجر. (*) 


وقال الترمذي " رحمه الله ": وتفسير الجماعة عند أهل العلم: هم أهل العلم والفقه والحديث» 
وسئل بن المبارك رحمه الله: من الجماعة ؟ قال: أبو بكر وعمر. قيل له: قد مات أبوبكر وعمر, 
قال: فلان وفلان. قيل له: مات فلان وفلان. فقال: أبو حمرة السكري جماعة " 

قال الترمذي: وأبو حمزة هو محمد بن ميمون. وكان شيخًا صاخًا.(4) 


.)١18 851 مسلم‎ ,ل/٠١/85(‎ يراخبلا)١(‎ 

(؟)ابن عساكر في "تاريخ دمشق "(١7/8705/1)بسند‏ صحيح عنه. و"مشكاة المصابيح 
"51/1)هامش 

()إسناده صحيح: رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (731/137), والبيهقي في شعب الإيعان 11 ه/) 
الإبانة لابن بطة .)١84(‏ وله شاهد من حديث أبي مسعودء و"اعتقاد أهل السنة والجماعة" 
للالكاني(5١)‏ 

(4)انظر المصدر قبل السابق. 


ومما قاله ابن قتيبة - رحمه الله - في شأن أهل الحديث: فأما أصحاب الحديث, فإنهم التمسوا الحق من 
وجهته. وتتبعوه من مظانه: وتقربوا من الله تعالى باتباعهم سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وطلبهم 
لآثاره واخباره برًا وبحرا وشرقًا وغربّاء يرحل الواحد منهم راجدًا مقويًا في طلب الخبر الواحد أو السنة 
الواحدة, حتى يأخذها من الناقل لها مشافهة؛ ثم لا يزالوا في التنقير عن الأخبار والبحث هاء حتى فهموا 
صحيحها من سقيمها وناسخها ومنسوخهاء وعرفوا من خالفها من الفقهاء إلى الرأى» فنبهوا على ذلك 
حتى نجم الحق بعد أن كان عافيّاك وبسق بعد أن كان دارسّاء واجتمع بعد أن كان متفرقاء وانقاد للسنن 
من كان عنها مُعرضاء وتتبه لها من كان عنها غافلًا. وحكم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن 
كان يحكم بقول فلان وفلانء وإن كان فيه خلاف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم.(١)‏ 


وقال الإمام أبو شامة في كتاب" الحوداث والبدع ": حيث جاء الأمر بلروم الجماعة, فالمراد به لزو م 
الحق واتباعه. وإن كان المتمسك به قليلاء والمخالف له كثيرًاء لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة 
الأولى من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولا نظر إلى كثرة أهل البداع ".(؟) 


وهم الطائفة الظاهرةعلى الحق التى لايضرهم من خالفهم ولا من خذهم إلى أن يأ أمر الله 

فعن الفضيل بن زياد, قال: معت أحمد بن حنبل وذكر حديث: "لاتزال طائفة من أمتى على الحق” 
فقال: إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدرى من هم. 

وبمثل قوله رحمه الله قال يزيد بن هارون. 


وقال ابن المبارك: هم عندي أصحاب الحديث. 

وقال أحمد بن سنان: هم أهل العلم وأصحاب الآثار. 

وقال البخاري رحمه الله: يعني أصحاب الحديث. 

وقال أبو عيسى الترمذي رحمه الله: قال محمد بن إسماعيل -الإمام البخاري -: قال على بن المديني: هم 
أصحاب الحديث. 

وعن عبد الله بن داود الخريبي يقول: ممعت من أثمتنا ومن فوقنا أن أصحاب الحديث وحملة العلم هم 
أمناء الله على دينه وحفظة سنة نبيه ماعلموا وعملوا.(*) 


.) 47 "مكانة أهل الحديث " للدكتور/ ربيع بن هادي المدخلى. ط.دار بن رجب (ص:‎ )١( 
.)7" (؟)"خصائص أهل السنة" د/ أحمد فريد ط.الدار السلفية (ص:‎ 

)"شرف أصحاب الحديث " للحافظ الخطيب البغدادي- رحمه الله - رص: اه 2897 5858 ط. 
وقال الإمام بن بطة -رحمه الله-: جعلنا الله وإياكم بكتاب الله عاملين: وبسنة نبيه متمسكينء وللأئمة 
الخلفاء الراشدين متبعين» ولآثار سلفنا وعلمائنا مقتفين» وهدي شيوخنا الصالحين رحمة الله عليهم 
ودروسًا للأثر بما هو تعالى بلطفه بعباده, ورفقه بأهل عنايته ومن سبقت له الرحمة في كتابه لايخلى كل 
زمان من بقايا أهل العلم وحملة الحجة, يدعون من ضل إلى الهدى, ويذودوفهم عن الردى » يصبرون منهم 
وسلم أهل الجهالة والغبا.(١)‏ 


دين النبي محمد أخبار نعم المطية للفتى الآثار 
لا ُخدعن عن الحديث وأهله فالرأي ليل والحديث مار 
ولربما غلط الفتى سبل الهدى والشمس بازغة لا أنوار.(؟) 


وما استدل به الإمام البخاري رحمه الله على أن الجماعة هم أهل العلم, عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُْرِي قَالَ: قال 
َسُول الله صلَى الله عي وَسلَم: " يناعى لوح يم الْقَِاَِ َيقُولَ: " ليك وَسَغدَنك ا رب فيقُول: ' 


فُول: ' محمد وأئئة فسهدودَ أله د بل وبكُونَ الول علَيكُمْ شهيدا. فدَلِك قله جل وكْرّة: ٠‏ 
وكَدَلِك جَعََاكُمْ أَمَهُ وس لتكُوئوا شهداءَ على الناس وَيَكُونَ الرسُول عَلَكُمْ شهيد" والْوْسَط 
الْعَدْلَ. (*) 


وبوب الإمام البخاري باب " وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أَمَةَ وَسَطَّا ". وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم 
الجماعة وهم أهل العلم. 

قال ابن حجر رحمه الله: أما الآية فلم يقع التصريح بما وقع التشبيه به والراجح أنه الحدى المدلول عليه 
بقوله 'بَهْدِي مَنْ يا" أي مثل الجعل القريب الذي اختصصناكم فيه بالهداية كما يقتضيه سياق الآية 
ووقع التصريح به في حديث البراء الماضي في تفسير سورة البقرة» والوسط العدل كما تقدم في تفسير 
سورة البقرة؛ 

وحاصل ما في الآية الامتنان بالحداية والعدالة, وأما قوله: وما أمر إلى آخره فمطابقته لحديث الباب خفية؛ 


(1)"الإبانة" لابن بطة تعليفه تحت رقم (1/1()7١”7)طد.دار‏ الحديث. 

9؟)"شرف أصحاب الحديث " للحافظ الخطيب البغدادي- رحمه الله - رص: ١ه‏ 2897 585/8 ط. 
دار البصيرة. 

("عرواه البخاري(9 54 /0). وأحمدزه لاه »)1١‏ والعرمذدي9531 ا وابن ماجة(4 7/8 5). 


وكأنه من صفة الجهة الصفة المذكورة وهي العدالة لما كانت تعم الجميع لظاهر الخطابء, أشار إلى أها من 
العام الذي أريد به الخاص, أو من العام المخصوص. لأن أهل الجهل ليسوا عدولاً. وكذلك أهل البدع؛ 
فعرف أن المراد بالوصف المذكور أهل السنة والجماعة, وهم أهل العلم الشرعي؛ ومن سواهم ولو نسب 
إلى العلم فهي نسبة صورية لاحقيقية. 

وقال ابن بطال: هراد الباب الحض على الاعتصام بالجماعة, لقوله تعالى: " لِتَكُوئُوا شهَدَاء عَلَى النّاس " 
وشروط قبول الشهادة العدالة» وقد ثبعت لهم هذه الصفة بقوله تعالى: " أُمَةَ وَسَطَا " والوسط 55 
والمراد بالجماعة أهل الحل والعقد من كل عصرء وقال الكرماي: مقتضى الأمر بلزوم الجماعة أنه يلزم 
المكلف متابعة ما أجمع عليه المجتهدون وهم المراد بقوله: " وهم أهل العلم " والآية التى ترجم لها احتج يما 
أهل الأصول لكون الإجماع حجة لأهم عدّلوا بقوله تعالى: " جعلناكم أمة وسطاً " أي عدولا ومقعضئ 


ذلك أنهم عُصموا من الخطأ فيما أجمعوا عليه قولًا وفعلًا.(١)‏ 


وما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم بلزوم جماعة المسلمين» وأن ذلك مما يرضاه الله لعباده 
المسلمين . ما رواه الإمام مسلم في "صحيحه" عَنْ أَبى هرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللو -صلى الله عليه 
وسلم-: ' إِنّ الله يَرْضَى لَكُمْ تَلان وَيَكْرَُ لَكُمْ فلن فَيَرْضَى لَكُمْ أن تَعيْدُوة ولا شر كوا به سينا ون 
عَصِمُوا بحبْلٍ الله جمِيعًا ول تركو ويَكْرَه لَكُمْ قِيلَ وقَال وَكَفرةَ الستّؤال» وإضاعة الْمال ".0 


يقول الإمام النووي رحمه الله: وأما الاعتصام بحبل الله فهو التمسك بعهده وهو إتباع كتابه 
العزيزوحدوده والتأدب بآدابه. والحبل يطلق على العهد وعلى الأمان وعلى الوصلة وعلى السبب وأصله 
من استعمال العرب الحبل في مثل هذه الأمور, لاستمساكهم بالخبل عند شدائد أمورهمء ويوصلون بها 
التفرق فاستعير أسم الحبل لهذه الأمور. 

وأما قوله صلى الله عليه وسلم : " ولا تقرَقُوا " فهو أمر بلزوم جماعة المسلمين وتألف بعضهم ببعض 
وهذه إحدى قواعد الإسلام. 

واعلم أن الثلاثة المرضية أحدها : أن يعبدو. والثانية: أن لايشركوا به شيئًا. والثالثة: أن يعتصموا بحبل الله 
ولا يتفرقوا.(”) 


(١)فتح‏ الباري لابن حجر (81/15”) ط.دار التقوى. 
(؟)مسلم (10/18). وأحمدر 91ل, 40/08) وابن حبان في"صحيحه'(/97971). 


(")النووي على شرح مسلم )١5/١7(‏ بتصرف. 


وقال صلى الله عليه وسلم: " ألا وَإنِي كارك فِيكُم تَعَليْن: أَحَدْهْمَا كِتَابْ الله عر وَجَلَ هُوَ حَبلُ الله مَنْ 


وروى عبد الله بن حميد عن عبد الله: أن حبل الله الجماعة. )17١‏ 
وقال أبو بكر بن سعدان- وهو من أصحاب الجنيد وغيره-: الاعتصام بالله هو الامتناع من الغفلة 


وَعَن الْحَارث الْأَسْعَرِي أَنَ تبي الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: " إِنْ الله عَرّ وَجَلَ أَمَرَ يَحْبَى بن ذَكَريًا 
عَلَيْهِمَا السّلّام بحَسْس كَلِمَاتِ أن يَعْمَلَ بهن وَأَن يَأمُرَ ب بي إسثْرَائيل أَن يَعْمَلُوا ؛ بهِنَ" إلى أن قال صلى الله 
عليه وسلم: " ونا آمرْكُمْ بحَمْس اللَهُ أمَرَي بهن: بِالْجَمَاعَة وَالسمْع وَالَعَةِ وَالْهجْرَق وَالْجِهَادٍ في 
سَبيل الله ٠‏ وله من حرج من الماع إقبد خينرٍ َف لع ريقة الإسلام ون غلقه. إن أن تزجع» ومن ذعا 
بِدَغوَى الْجَاهِاِيّة فَهُوَ من جْنَاء جهنم" قَالُوا: يا رَسُول اللّه! وَإِنْ صَامَ وَإنْ صَلَّى؟ قَالَ: وَإِنْ صَامَ وَإن 
صَلَّى وَرْعَمَ أَلَهُ مُْلِمٌ فَااعُوا الْمْمْلِمِينَ بِأَسْمَائِهِم ما سَمَّاهُمْ اللّهُ عو وَجَلَ الْمُسْلِمِينَ الْمُؤْمنِينَ عِبَادَ 
اللَّهِ عر وَجَلَّ ". (4) 


ولما كان اجتماع المسلمين من أوليات مقاصد الشريعة حكم الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه 
وسلم فيمن أراد أن يفرق جماعتهم بضربه بالسيف كائنًا من كان. 

وذلك لما رواه الإمام مسلم» عَنْ زيَادٍ بْنِ عِلاقَةَ قَال: سَمِعْت عَرْفَجَة قَال: ممِعْتُ رَسُول اللَّهِ -صلى الله 
عليه وسلم- يَقُولَ « إِلَهُ سَتَكُونَ هات وَهَتَات» فَمَنْ أَرَادَ أن يُفرقَ أَمْرَ هَذِه الأمةِ وى جَمِيعٌ فَاطْرِبُوهُ 
بالسيّف كَاننًا م كان ».26 

وفى رواية: ' مَنْ أناكُم وَأَمْرْكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَآحِل يريد أن يَشْقَّ عَصَاكُمْ أو يُقَرّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَالكلُوه 
0 


" هَنَاتْ وَهَنَاتْ " الهنات جمع هنة وتطلق على كل شيئ والمراد يما هنا الفتن والأمور الحادثة 


(١)مسلم‏ (8 ١‏ 5 ؟).؛ و"مشكاة المصابيح"( 5٠‏ 51)-(5). 

(؟) "الاعتتصام" للإمام الشاطبي رحمه الله ص ١١5‏ 

(")"الاعتصام" ص 94/8 ط. المكتبة التوفيقية 

(4)صحيح: أخرجه أ“تمد في مسنده )١17/87(‏ تعليق شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح وهذا إسناد 
حسن, والترمذي )١877(‏ قال الشيخ الألبابئ: صحيح, والحاكم في المستدرك (4 .)4٠‏ 

(8)رواه مسلم<؟8655١).‏ 


" فَاضربُوةُ بالسّيّف كَائْنَا مَنْ كَانَ ": فيه الأمر بقتال من خرج على الإمام أو أراد تفريق كلمة المسلمين 
ونحو ذلك وينهى عن ذلكء فإن لم ينته قوتل وإن لم يندفع شره إلا بقتله فقتل كان هدرًا 
فقوله صلى الله عليه وسلم: " فَاضْرِبُوةٌ بالسسيّفٍ "وف الرواية الأخرى" فَاقَمُلُوهُ "معناه إذا لم يندفع 


إلا بذلك.(١)‏ 

واختار الإمام الطبري من أن الجماعة جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أميرء فأمر صلى الله عليه وسلم 
بلزومه» وقد قال صلى الله عليه وسلم: " من جاء إلى أمت ليفرق جماعتهم فاضربوا عنقه كائنًا من كان " 
فهذا معنى الأمر بلزوم الجماعة.(؟) 


وامتدح النبي صلى الله عليه وسلم صحابته والقرون الثلاثة الخيرية الأولي 

عَنْ عَبْدٍ الله قَال: سُيِلَ الي صَلَّى اللَهُ عَلَْه وَسَلَمَ: ' أي النّاس خَيْر؟ قَال: قرني, كُمّ الْذينَ يلوتهي ثم 
الِْينَ يلُوئَهُيْ كُمّ يَجيءْ قَوْمْ تميق شهَادةٌ أَحَدِهِمْ يَمِيَهُ وَميئهُ شهادكة" فَالَ إِنْراهِيم: وَكَانَ أُصْحَابنا 
ْنَا ونَحْنْ عِلْمَانَ أن خف بالشّهادةٍ وَالْعهدٍ 00 

وَعَنْ أبي سَعبدٍ عَنْ التي صلَى الله َيه وَسلَمَ َالَ: " لا تسبُوا أمنحابيء فَلَ أن أحَدكُم ألقى مِذْلَ أحدٍ 
ذهبًاء مَا بَلَع مُدَ أَحَدِهِم وَلَا تصيفة". (4) 


وَعَنَ جَابرٍ بن سَمُرَ قَالَ: حَطَبا عمَرُ رَضِي الله عَنْهُ بِالْجَايَة ققالَ: قَامَ ينا رَسُولَ الله صلّى الله عليه 
وَسَلَمَ مقاِي فيكم قَقَالَ: أكرموا أمنابيء كُمَ الْذِينَ يلوه َم اين يَلوئهم. م يفشو الْكَذِب حَتَّى 
يَْهَدَ الرَجُل وَلَمْ يُسْتسه وَيَخْلِفْ وَلَمْ يُستخلف» فَمَنْ أَاد بُحبوحة الْجِنَه, فَلْرَمِ الْجمَاعَةَه فَإنَ 
الشَيْطانَ مَعَ الْوَاحِدٍ وَهُوَ مِنَ الانْيين أَبْعَدُ آلا لا يَخُْوَنَ رَجُلْ بامرأق فَِنْ فَلنَهُمَا السَبْطَانء ألا وَمَنْ 


سر حست» سال م َو مؤي () 


(١)النووي‏ شرح صحيح مسلم ' 

(؟)"خصائص أهل السنة" د/ أحمد فريد ط.الدار السلفية (ص: “"مم. ' 

(")رواه البخاري(/ 5585 .)”5801١‏ ومسلم(ه 87 ؟), وأبوداود (/4581). والترمذي(1؟87). " 
(؟) البخاري( 51/7”"), و مسلم (78841) وأحمد(؛ 31١9‏ 01575031864 ' 

(8)رواه أحمد في مسنده (/7/7١)بقوله‏ صلى الله عليه وسلم: " أَحْسنُوا إلى أُصْحَابِي" تعليق شعيب 
الأرنؤوط: صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين» و(4١١)بقوله‏ صلى الله عليه وسلم: "استوصوا 
بأصحابي" تعليق شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين, والحاكم » و"مشكاة 
المصابيح"7 ٠١‏ 5-(5)وصححه الألبابي. 0 


وعن عِمْرَانَ بْنَ حصين وَضِي الله هما يَقول: قَالَ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَا 2 "حير أمّتي نيه 
ثم الْذِينَ يلوه 5 0 م الْذِينَ يلوه" قَال عِمْرَان: ا أذري الاك به يزاوي أ انا م إن بَعْدَكُمْ 
قَوْمًا يَْهَدُونَ ولَا يُستَسْهَدُونَ وَيَحُونُونَ ولا يُؤْكمَُونَ ويَنْذَرُونَ ولَا يَفُونَ ويَظْهرُ فيهم السَّمَنْ ".(1) 


وَعَنْ أبي بُرْدَةَ عَنْ أبيه قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: " النُجُومُ أَمَنَةَ لِلسّمَاى فَإذَا ذَهَبَتْ 
لجُومُ أتى السّمَاءَ ما وعد وأنا مَة حابي فَإدَا هي أتى أصنحابي ما يُوعَدُودَ وأصحَابي أمتة 
مي فَإذَا ذَهَب أُصْحَابِي أتى متي مَا يُوعَدُونَ".(7) 

قال الإمام النووي رحمه الله: " معنى الحديث: أن النجوم ما دامت باقية فالسماء باقية, فإذا انكدرت 
النجوم وتنائرت فى القيامة» وهنت السماء فانفطرت, وانشقت وذهبت. 

وقوله صلى الله عليه وسلم: " ونا أَمَئةَ لِأْصْحَابِيء فَإِذَا ذَهَبْتْ أتى أَصْحَابِي ما يُوعَدُونَ " 

أي: من الفتن والحروب وارتداد من ارتد من الأعراب واختلاف القلوب ونحو ذلك ثما أنذر به صريًا 
وقد وقع كل ذلك. 

وقوله صلى الله عليه وسلم: " وَأَصْحَابِي أَمََةَ مي فَإذَا ذَهَبْ أَصْحَابي أَتى أُمّتِي مَا يُوعَدُونَ" 

معناه من ظهور البدع والحوادث في الدين والفتن فيه. وطلوع قرن الشيطان وظهور الروم وغيرهم 
عليهم, وانتهاك المدينة ومكة وغير ذلك» وهذه كلها من معجزاته صلى الله عليه وسلم. 


والصحابة رض ضي الله عنهم أئمة شهداء الله في الأرض وف المحشر: 

عَنْ أنس بْن مَالِكِ قَالَ: مُرّ بجَتَارَةٍ فى عَلَيْهَا خَيْ فَقَالَ تب اللّهِ -صلى الله عليه وسلم-: « وَجَبَاء 

وَجَبساء وَجَبَستا ». وَمُرٌ با قأننى عَلَيْهَا شر فقَالَ بئ الله -صلى الله عليه وسلم-: « وَجَبناء 

وَجَبّساء وَجَبَت ». قَالَ عْمَرُ: فِدى لَك أبى وَأُمّىء مر ِجتَارَةٍ أن عَلَيْهَا خَيْرًا فَقُلْت: وَجَبّاء وَجَبنا. 

وَجبستا. ور بختازة كن عَليهَا شن ققلت: " وَجَبناء وَجَْستاه وجنت" قَقَالَ وول الله -صلى الله 
عليه وسلم-: "د من ألم علي حيرا وجا له الجةه ومن نيكم عَلَيْهِ شرا وَجَبَتَ أ لَه النَانُ نكم شهَدَاء 


وم ه يد 


الل فى الأَرْضء أَلْتُمْ شهَدَاء اللّه فى الأَرْضء أَنكُمْ شْهدَاءِ الله فى الأرْض ".(0) 


(0)البخاري 8٠(‏ 2*5 5541758 ومسلم (ه 51 ؟). 


(؟)صحيح مسلم (7811)؛وأحمد في "المسند "(53/4"). والبغوي. 

(") رواة البخاري (/51" )2 و مسلم (459)واللفظ له 

وَعَنَ جَابرٍ عن أبي سَعيدٍ رضي الله عه عن الب صلى الله عله وَسَلمَ قال؛ بأتي زَمَان يزو عَم بن 
النّاسء قَيُقَالَ: فِكُمْ مَنْ صّحِب النبِيّ صَلَّى الله 2 عَلَيْهِ وَسَلَّم ٠‏ قيقَال: لعي يفنح علي ثم يأني زَمَاَه 
َال فِكُمْ مَنْ صّحِبّ أُصْحَاب التي صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّم َيْقَالَ: لَعم. قيفتَحُ» كم يَأتي زَمَان َيُقَالَ: 


وذكر الإمام أحمد عَنْ عَبْدٍ الله بْن مَسمْعُودٍ قَالَ: إن اللّهَ ظَرَ في قُلُوب الْعبَادِ فَوَجَدَ قَلْب مُحَمَّدٍ صلَى 
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ خَيْرَ ُلُوب الْبَادِ فَاَصْطََاهُ لِنَفْسه ٠‏ قبتعنة برس لم كظرَ في فلوب الها فد قب 
مُحَمّدِ فَرَجَدَ قُلُوب أُصْحَابهِ خَيْرَ لوب الْعبَادِ فَجِعَلَهُمْ وَزَرَاء يبه يُقَاتَلُونَ عَلَى دين ما رأى 
الْمُْلِمُونَ حَسناء فو عند الل حَسَنْ» وَمَا وأا سينا فَُوَ عند الله ستئ" 05 


وما أجمل ماقاله الخليفة الراشد أمير المؤمنين على بن أبي طالب: إياكم والاستنان بالرجال فإن الرجل 
يعمل بعمل أهل الجنة ثم ينقلب - لعلم الله- فيه فيعمل بعمل أهل النار فيموت وهو من أهل النار» وإن 
الرجل ليعمل بعمل أهل النار فينقلب - بعلم الله فيه - فيعمل بعمل أهل الجنة فيموت وهو من أهل 
الجنة» فإن كنتم لابد فاعلين فبالأموات لا بالأحياء. وأشار إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه 


الكرام ".(”) 


وعن مالك بن مغول؛ عن الشعم -رحمه الله- قال : ما حدثوك عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم 
فأقبل عليه. وما حدثوك عن رأيهم فألقه في الحش.(4) 


وقال الإمام بن بطة -رحمه الله - عن الصحابة رضي الله عنهم: " فلله در أقوام دقت فطنهم؛ وصفت 
أذهافهم, وتعالت بم الحمم في اتباع نبيهم: وتناهت ّم النخبة حتى اتبعوه هذا الاتباع: فبمثل هدي هؤلاء 
العقلاء إخوابي فاهتدواء ولآثارهم فاقتفواء تُرشدوا وتنصروا وجبروا ".(ه) 


(١)البخاري(/7/8517)؛‏ ومسلم(7577). قال ابن الأثير: قوله : "فنام " الجماعة من الناس. 
(؟)حسن: رواه أقدز» ٠‏ أخرةة قال الشيخ شعبيب الأرناؤوط: إسناده حسن. 


(”) "الاعتصام” للشاطبي ص 

(؟)رواة اللالكائي في" اعتقاد أهل السنة" (7518), و البخاري في" التاريخ الكبير ("/الا). وابن بطة 
في"الإبانة” 

كلا١‏ كبخ ١‏ ت). 

(ه)"الإبانة " لابن بطة -رحمه الله - ط.دار الحديث (07/1)تعليق على رقم (75). 


وما أحسن ما قاله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: "من كان مستئًا فليستن بمن قد مات, فإن الحي لا 
تؤمن 

عليه الفتنة, أولتك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة, أبرها قلوباء وأعمقها 
علماء وأقلها تكلفاء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه, فاعرفوا هم فضلهمء واتبعوهم في آثارهم 
وتهسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم, فإفم كانوا على الحدى المستقيم.(١)‏ 


وقال حذيفة رضي الله عنه: كل عبادة لم يتعبد بما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوا 
يماء فإن الأول لم يدع للآخر مقانًا.(؟) 


وقال الإمام البريماري-رحمه الله - في" شرح السنة": وليس لأحد رخصة في شيء أخذ به ثما لم يكن عليه 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم, أو يكون رجل يدعو إلى شيء أحدثه من قبله من أهل البدع؛ 
فهو كمن أحدثه. فمن زعم ذلك, أو قال به فقد رد السنة» وخالف الحق والجماعة, وأباح الهوى, وهو 
أشر على هذه الأمة من إبليسء ومن عرف ما ترك أهل البدع من السنة؛ وما فارقوا منهاء فتيمسك به 
فهو صاحب سنة» وصاحب جماعة» وحقيق أن يتبع؛ وأن يُعاون, وأن يُحفظ؛ وهو ثمن أوصى به رسول 
الله صلى الله عليه و سلم. () 

؛ قال: كنب رَجُلَ ِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَِيز يَسَألَهُ عن الْقَدَر فَكَتب: أمّا بَعْدُ أُوصِيك بتَقَرَى الل 


وَاافِصَادٍ في مره واتبَاعِ سسنةِ تب صلَّى الله عَلَِهِ وَسَلَم ورك مَا أخدث الْمُحْدِنُونَ بَعْدَ مَا جَرّتا به 
سنن وَكُفُوا مُوْتَهُ فعَََْ بِنُرُوم السنق فَإنّهَا لَّكَ يإذن اللّهِ عصْمَة تُمّ اغلّم: أله لَمْ يدغ الئاس باعة 
ا قد مَصى قبلا مَا هو وَلِيلَ عَليِهَا أ عبر فيهاء فَإنَ الس إِلَمَا سا مَْ قد عَلِمَمَا في خِلَافِهاء ولَمْ 
يَقْل ابْنّ كَبرٍ- مَنْ قد عَلِمَ مِن الْحَطَ وَالرَللٍ وَالْحمْقٍ وَالتعَمُوِ فَارْض لِتَفْسك مَا رَضِيّ به الْقَم 
ِأنفْسهم فَنَهُمْ عَلَى عِلْمٍ وققُوا. وَيِصَرٍ تافذٍ كَقُوا وَهُمْ على كف الأمُورٍ كانوا أفَى, وَيفَضل ما 


كَانُوا فيه أولى, فَإنْ كَانَ الْهُدَى مَا أنكم عَلَيْهِ لَقَدْ سِبَقَثُمُوهُمْ إِلَبْ وين قُلتُمْ: إنَمَا حَدَث بَعْدَهُمْ ما 
أخدقة إل من اكبع غير لهم وَرَغِب بتفسه عَنْهُيْ هم هُمْ السبقُونَ ققد كلمُوا به با يَُفِي؛ 
وَوَصَفُوا من مَا يفي فَمَا ذُوتهُم من مَقْصٍ وما فَوقهُمْ مِنْ مَحْسَرء وقَذ قَصّرَ قوم ذوتهُم فَجَقواء 
وَطَمَحَ عَنْهُم أَفْوَامٌ فعلّواء وَإِنَّهُم بَيْنَ ذَلِكَ لَعَلَى هُدَى مُسْتقِيم...وذكر الحديث.(4) 


(١)أخرجه‏ ابن عبد البر في " جامع بيان العلم وفضله " (1//5)؛ والهروي من طريق قتادة عنه. فهو 
(؟)"الأمر بالإتباع " للسيوطي ص57. 

(*)”شرح السنة"(4 8). 

(4) رواه أبو داود (4517)؛والآجري في الشريعة (1/0ه)وقال الألباي"صحيح مقطوع. 

وقال الإمام أحمد رحمه الله: " أصول السّنّة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم والاقتداء يهم. وترك البدع., وكل بدعة ضلالة.(١)‏ 


وعن عاصم الأحولء قال: قال أبو العالية: تعلموا الإسلا فإذا تعلمتم الإسلام فلا ترغبوا عنه 

بميئًا ولا شهاناء وعليكم بالصراط المستقيم» وعليكم بسسنّة نبيكم صلى الله عليه وسلم والذي كان 

عليه أصحابه, وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الئاس العداوة والبغضاء.فحدثت الحسن فقال: صدق 
ونصح؛ فحدثت به حفصة بنت سيرين؛فقالت: يابني أنت حدثت ذا محمداء قلت: لاء قالت: فحدثه 
ذاو 

وقال الإمام مالك رحمه الله: لن يصلح أخر هذه الأمة إلا بما صلح به أوها. 

ويقول الإمام بن كثير- رحمه الله -: " وأما أهل السسّئّة والجماعة فيقولون في كل فعل أوقول لم يغبت عن 
الصحابة رضي الله عنهم هو بدعة, لانه لو كان خيرًا لسبقونا إليه, لأنهم لم يتركوا خصلة من خصال 
الخير إلا وقد بادروا إليها.(”؟) 


قدر الصحابة المتقين عند خيار التابعين 
قال شقيق البلخي: قيل لابن مبارك: إذا أنت صليت َْ لا تجلس معنا ؟ قال: أجلس مع الصحابة 
والتابعين, انظر في كتبهم وآثارهم, فما أصنع معكم أنتم تغتابون الناس.(4) 


وقال الإمام ابن القيم رحمه الله في مدحه للصحابة رضي الله عنهم: 
ياباغي الإحسان يطلب ربه ليفوز منه بغاية الآمال 

انظر إلى هدي الصحابة والذي كانوا عليه في الزمان الخالي 
واسلك طريق القوم أين تيمموا خُذْ يمنة ما الدرب ذاتُ شال 
تالله ما اختاروا لأنفسهم سوي سبل المحهدى فى القول والأفعال 


.)7117/( "شرح أصول الاعتقاد" للالكائي‎ )١( 

(؟)إسناده صحيح: اخرجه اللالكائي في "اعتقاد أهل السنة (1١)؛‏ ومعمر بن راشد في "الجامعة " 
(517/11")من طريق غبدالرزاق عن معمر عن عاصم الأحول؛والمروزي في "السنة" (؟)؛وابن عدي 
في "الكامل "والآجري في الشريعة (9١)من‏ طريق حماد بن زيد؛عن عاصم عن أبي العالية. 
(*) "تفسير القرآن العظيم " لابن كثير. 

(4)"سير أعلام النبلاء" (9/8/8*) 

درجوا على فج الرسول وهديه وبه أقتدوا في سائر الأحوال 

نعم الرفيق لطالب يبغي الحدى فماله في الحشر خير مآل 

القانتين المخبتين لريهم الناطقين بأصدق الأقوال 

التاركين لكل فعل سيئ وسواهم بالضد في ذا الحال 

أهواؤهم تبع هدي نبيهم والعاملين بأحسن الاعمال 

ما شاهم في دينهم نقص ولا في قوهم شطح الجهول الغال 

عملوا بما علموا ولم يتكلفوا فلذاك ما شابوا ال هدى بضلال 

وسواهم بالضد حتى أنهم ما تركوا امهدى ودعوا إلى الإضلال 

فهم الادلة للحيارى من يقل بهداهموا لم يخش من إضلال 

وهم النجوم هداية وأضاءة وعلو متزلة وبعد منال 

بمشون بين الناس هونا نطقهم بالحق لا بجهالة الجهال 

حلمًا وعلمًا مع تقى وتواضع ونصيحة لا بجهالة الجهال 

يحيون ليلهم بطاعة رهم بتلاوة وتضرع وسؤال 

وعيونهم تجري بفيض دموعهم مثل امممال الوابل الهطال 

في الليل رهبان وعند جهادهم لعدوهم من أشجع الشجعان 


وإذا بدا علم الرهان رأيتهم يتسابقون بصالح الأعمال 
بوجوههم أثر السجود لريُم وبه أشعة توره المتلالي. 
ولقد أبان لك الكتاب صفاقم في سورة الفتح المبين العالي 
وبرابع السبع الطوال صفاهم قوم بهم ذوو آمال 
وبراءة والحشر فيه صفاقم ويمل أتى وبسورة الانفال.(١)‏ 


(0"الفوائد البد يعة في فضائل الصحابة وذم الشيعة" د/ أححمد فريد ط ٠‏ الدار السلفية (ص8١-094).‏ ' 
الفصل الخامس: 

من فضل التزام المسلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجماعة المسلمين: 

١١نمحبة‏ الله تعالى: 

لقوله تعالى: "قل إن كم حون الله فَائبعُوني يُحيْكُمْ الله ويَغفِرْ لَكُمْ ذَلُوبَكُم والله غَفُورَ رَحِمْ 
(1")"9آل عمران: ]71١‏ 

قال الإمام بن تيمية رمه الله-: وما ينبغى التفطن له أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه : " قل إن كُثح 
ُحِبُونَ الله فَانْبعُوني يُحَبِبَكُمْ اللّهُ " قال بعض | لسلف: ادعى قوم محبة الله على عهد رسول الله صلى الله 


عليه وسلم أفهم يحبون الله فأنزل الله هذه الاية : " قل إن كُتم تيون الله فَائبعُوني يُحْببِكُمْ اللُّ " الاية, 
فبين - سبحانه - أن محبته توجب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلمء وأن اتباع الرسول يوجب محبة 
الله للعبد» وهذه محبة امتحن الله ا أهل دعوى محبة الله فإن هذا الباب تكثر فيه الدعاوى والاشتباه 
20 

ويقول الإمام ابن كثير- رحمه الله- في تفسيره لهذه الآية الكريمة: هذه الآية حاكمة على كل من ادعى 


محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية» فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمرء حت يتبع الشرع المحمدي 


والدين المحمدي في جميع أقواله وأفعاله " (؟) 
ويترتب على محبة الله لم أن يجعل الله لهم القبول في الأرض: 
عن أبي هرَئْرة عن النبئّ صلَى الل عَيْهِ وَسَلَمَ قال: " إذَا أَحَبّ الله ابد اذى جتريل: 1 إن الله يُحِبُ 


ىر 


ُلَانًا قََحْببَةُ فيحبة جبريل» قَيْنَادِي جبريل في هل السسّمَاء: إِنَ اللّه يحبا فلَانًا فَأَحِبُوةُ فحِبهُ 4 أَهْل 
السّمَاءء ثم يُوضَعْ لَهُ الَْبُولُ في الأَرْضٍ".(*) 


(؟) رضا الله عن عبده المسلم لملازمته جماعة المسلمين: 

لقوله تعالى: " والسابقون الْأَوَلُونَ مِنّ الْمْهَاجِرِينَ وَالْأنْصّارِ وَالْذِينَ البَعْوهُم ياحْسَانٍ رَضِي اللّهُ عَنْهُحْ 
وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَ لَهُم جَنَاتٍ تجري تَحْتَهَا الْأَهَارُ حَالِدِينَ فيها أَبَدَا ذَلِكَ الْمَوْرُ الْعَظِيمٌ ٠‏ ١٠)[التوبة:‏ 
ل ْ 

يقول الإمام الشوكابن في" فتح القدير" في تفسير هذه الآية: لما ذكر الله أصئاف الأعراب ذكر المهاجرين 
والأنصار وبين أن منهم السابقين إلى الهجرة وأن منهم التابعين لهم وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه أنه قرأ " الأنصازٌ” بالرفع عطفاً على " "والسابقون " وقرأ سائر القراء من الصحابة فمن بعدهم بالجر 
١(‏ مجموع الفتاوي )86١/١١(‏ 

(؟)"تفسير القرآن العظيم" (١//ه*)‏ 

(*”) البخاري (4886 /ا)» ومسلم: (/5571). 

قال الأخفش: الخفض " والأنصار” الوجه لأن السابقون منهم يدخلون في قوله تعالى "والسابقون" 

وني الآية تفضيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وهم الذين صلوا إلى القبلتين في قول سعيد بن 
المسيب وطائفة أو الذين شهدوا بيعة الرضوان وهي بيعة الحديبية فى قول الشعبي أو أهل بدر فى قول 
محمد بن كعب وعطاء بن يسار ولا مانع من حمل هذه الأية على هذه الأصناف كلها. 

قال أبو منصور البغدادي: أصحابنا مجمعون على أن أفضلهم الخلفاء الراشدين الأربعة ثم الستة الباقون - 
-أى: من بقية العشرة المبشرون بالجنة بعد الخلفاء الأربعة - ثم البدريون» ثم أصحاب أحدء ثم أهل بيعة 
الرضوان بالحديبية لقوله تعالى " والذين اتبعوهم باحسان " قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه " الذين 
اتبعوهم " بحذف الواو وصقًا للأنصار على قراءته برفع الأنصار فراجعه في ذلك زيد بن ثابت فسأل أبي 
بن كعب فصدق زيداً فرجع عمر عن القراءة المذكورة» كما رواه أبو عبيد وأبن جرير وإبن المنذر وابن 
مردوية ومعنى "والذين اتبعوهم بإحسان " الذين اتبعوا السابقين الاولين من المهاجرين والانصار وهم 


المتأخرون عنهم من الصحابة فمن بعدهم إلى يوم القيامة. 


وليس المراد التابعين إصطلاحًا وهم كل من أدرك الصحابة ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم بل هم 
من جملة من يدخل تحت الاية فتكون في قوله تعالى "من المهاجرين " على هذا للتبعيض وقيل إنها للبيان 
فيتناول المدح جميع الصحابة ويكون المراد بالتابعين من بعدهم إلى يوم القيامة. 

وقوله " ياحسان "قيد للتابعين: أي الذين اتبعوهم ياحسان في الأفعال والأقوال اقتداء منهم بالسابقين 
الأولين.(1) 

قوله " رَضِي اللَّهُ عَنهُمْ ' خبر للمبتدأ وما عطف عليه ومعنى رضاه سبحانه عنهم: أنه قبل طاعاقم وتجاوز 
عنهم وم يسخط عليهم " وَرَضُوا عَلهُ " بما أعطاهم من فضله الح 


وأقول وبالله التوفيق: يسنا مما ان مسا من أقول ابي لى, الله غليه وسلم وتظرسة السام العوتيم: ' إن 
الله يُراضى لَكُمْ تاها وَيَكْرَةُ لَكُمْ تنا فَيْضَى لَكُمْ أن تَعْبدُوهُ وَل 4 تشركوا به شين وأن تَغْتَصِمُوا 
بحبل اللَّه جَمِيعًا وَل تفرقواء... "الحديث ومعلوم تبعًا لذلك أنه من عمل بما يرضاه الله له رضي الله 
خم وأ قل شرع الله قد أرتضاه الله لعباده لقوله تعالى: " الْيَْمَ أَكْمَلْت لَك دِينك وأَنمَمت عَلَيْكُمْ 
نعمَتِي وَرَضِيت لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا "[المائدة: *] 


.)( "تفسير فتح القدير" للشوكابي‎ )١( 
وقد أمر الله عباده المؤمنين أن يدخلوا في الإسلام كافة لقوله تعالى: " يَا أَبُهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا في‎ 
أي: في الإسلام كافة‎ 17١ السسّلم كَافَةَ "(البقرة:‎ 


(") قبول عمله لاتباعه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم : 
قال الله تعالى: " فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاء به فَليَعْمَلَ عَمَلَا صَّالِحًا ولا يُْركُ بعيّادةِ ربّهِ أَحَدَا 0١٠١‏ " ( 
الكهف : 1١١١‏ 
هذه الآية اشعملت على أصلين عظيمين: أحدهما: أن لانعبد إلا الله وحده لاشريك له. 
والثابي: أن لانعبده إلا بما شرع, لانعبده بعبادة مبتدعة, وهذان الأصلان هما تحقيق شهادة 
" أن لا إله إلاللهء وأن محمدًا رسول الله كما قال تعالى: ' ليل وكُجْ أَيُكُمْ أَحْسَنْ عَمَلَا " 


(هود: /ا]و[الملك: ؟1 

قال الفضيل بن عياض رحمه الله: أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أباعلى ,. ما أخلصه وأصوبه ؟ قال: إن العمل 
إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم يُقبل وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا لم يُقبل, حتى يكون خالضًا 
صوابًا. والخالص: أن يكون لله عز وجلء والصواب أن يكون على السُنّة. 

وذلك تحقيق قول الله تعالى: " فَمَنْ كَانَ يَرْجُو ِقَاءَ ربّه فليَعْمَلَ عَمَلَا صَالِحًا ولا يُمثْرك بِعِبَادةِ ربّهِ أَحَدًا " 
[الكهف: ١١١‏ ]ولذلك كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يقول في دعائه: " اللهم 
اجعل عملى كله صاخَاء واجعله لوجهك خالصًا؛ ولاتجعل لأحدٍ فيه شيا" 

وقال الله تعالى: " أم لمهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله " [الشورى: ]7١‏ 

وفي "الصحيحين " عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم: "من أَحْدث في أَمْرِنَا هَذَا مَا 
َس من قور" 

وفي رواية لمسلم: " مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَِسَ عَلَيِْ أَْرْكا فَهُوَ رَدٌ ". 

وف مسلم أيضاً: أنا أغنى الشركاء عن الشرك؛ من عمل عملًا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه ". 
وكما تبين أن الإخلاص في الأعمال لايكفي لقبولها عند الله - عز وجل - بل لابد من موافقة السّة, 
ويزيد الأمر وضوحاً ماجاء في " الصحيحين " عن ألس بْنَ مَالِكٍ رَضِي اللّهُ عَنْهُ يَقُول: جَاء فَلَانَةَ رَهْطٍ 
إك وب افاج ج الي صَلّى الل عَلَيْهِ سل يَسألُونَ عن عَِادَةٍ النبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم فلَمّا أخبرُوا 
39 مح تقَنُوهاء فَقَانُوا: أذ ان مر التي عدلى الله ل وسلم قلا خير لك ها فقثم عن ذايه ذا نوا 
قال أَحَذْهُم: ما أنا قَإِنّي أصلّي اللَبْلَ أَبَدَاء وَقال آحَرُ: أنا أَصُومٌ الدَّهْرَ وا فط وَقَالَ آخَرُ: أنا أغترل 
لبهلا 34 فووا أنتد قبغة رمتول الل متلى اللا عائه طلم انما 


ققال: " ألم الَّذِينَ قُلَكُمْ كَذَا وَكَذَاء أمَا وَاللّهِ إنّي أَحْشَاكُمْ لِلّه وأثقَاكم لَه لكِنّي أَصُومُ وَأَفْطُِ وَأصلّي 
وَأَرقُكُ وَترَوَجُ النّسَاء فَمَنْ رَغِبّ عن سئي فَلَيْسَ مِني".١1)‏ 

فانظر - هدا الله وإياك إلى الحق -إلى هذا الحديث؛ فإن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم كانت أعمالهم 
خالصة لوجه الله الكريم؛ ولكن ل لم تكن موافقة للسُنّة ردها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: " فَمَنْ 
رَغِبّ عن سني فَلَيِسَ مِنّي ".(7) 

وقيل لإ«ماعيل بن محمد السلمي جد أبي عبد الرحمن السلمي؛ ولقى الجنيد وغيره: ما الذي لابد للعبد منه 
؟ فقال: ملازمة العبودية على السنّة ودوام المراقبة.(5) 


والذي أدين به لله تعالى أن شروط قبول الأعمال ثلاثة: أوها: الإبمان بالله تعالى» وثانيها: الإخلاص» 
وثالثها: المتابعة للبي صلى الله عليه وسلم؛ لقوله تعالى: " مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِن ذَكَر أَوْ ألتى وَهْوَ مُؤْمِنٌ 
فَلنحِيينهُ حَيَاَ طَيَةَ ولََجزِيتهُمْ أَجْرَهمْ بأَحْسَنِ ما كَانوا يَعْمَلُونَ " (النحل: 51] ]. 

ففي الآية الكريمة ليل تلى أ الإبمان شرط في قبول العمل الصالح فإن الله لايقبل عمل مشرك أوكافر 
أو منافق نفاق اعتقادي, لقوله تعالى : " وما نعم أنا تقل مهم كفقائهُم | إن َنَهُمْ كَفرُوا بالله 4 وَبرَسُولِهِ 
ولا يَأُونَ الصّلَة إِلَّا وَهُمْ كُسلَى ولا يَُقِقُونَ إَِا وَهُمْ كَارهُونَ (4 م" ( العوبة: 4ه 

وقوله تعالى: " وَلَقَدْ أوحي إِلَيِكَ وَإِلَى الْذِينَ مِن قَبْلِكَ لَبِنْ أنتركت تَحْبَطَنَ عَمَلْكَ ولدَكُوئنَ مِنَ 
الْحَاسِرِينَ (©5)"[الزمر: 58). 


(4) الجنة واب من الله لمن تهسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ولزم جماعة المسلمين: 

لقوله تعالية " وَالسابِقُونَ الأُوَلُونَ مِنَّ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأنْصّارِ وَالْذِينَ اَبَعُوهُمٌ ياحْسانٍ رَضِيّ اللّهُ عَنْهُحْ 

وَرَضُوا عَنُْ وَأَعَدَ لَهُمْ جنات تجري تَحْتَهَا الْأنْهَارٌ حَالِدِينَ فِيهًا أَبَدَا ذَلِكَ الْفَوْرْ الْعَظِيمُ )٠١٠١(‏ (التوبة: 
لف 

وأيصًا قوله تعالى: " وَمَنْ يشاقق الرّسنول من بَعدٍ ها نَل الْهُدَى بتع غَيْرَ سيل الْمؤْعنِينَ وله ما وى 

وَنْصلِه جَهُتّمَ وَسَاءت مَصِيرًا (©١١)"[النساء: 111١8‏ 


وعفهوم المخالفة عند العلماء: أن من يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم ويطيعه ويتبعه ويتبع جماعة 
المسلمين يدخله الله الجنة. 


.)١5٠051( البخاري (57٠م). ومسلم‎ )١( 

(؟)"مقدمة تحقيق كتاب الاعتصام" لفضيلة الشيخ /هاني الحاج (ص 1-ه. 

(7)"الاعتصام" للإمام الشاطبي. ط. مكنبة التوفيقية ص /9 

وما جاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم أيضًا في أن لزوم الجماعة من أسباب دخول الجنة 

ا رواه الإمام الترمذي في " ستنه" وغيره من الأئمة عن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهمابءعن 
البي صلى الله عليه وسلم: " مَنْ أَرَادَ بُحْبُوحَة الْجنّةِ فليلَرَمْ الْجَماعَة..."الحديث(1) 


و مقعم 


وَعن أبي هُرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله صلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَال: " كل أُمبِي يَدْحْلُونَ الْجِنّة إن مَنْ أبّى" قَالُوا: يا 


رَسُولَ اللّوا وَمَنْ يَأتَى؟ قَال: " مَنْ أَطَاعَني دَخَلَ الْجَنّهَ وَمَنْ عَصَاني فَقَ أبّى ". (9) 
وفي حديث الإفتراق قوله صلى الله عليه وسلم : "كلها في النار إلا واحدة وهم الجماعة ".(”*) 


(ه)اجماعة رحمة: 

لقوله تعالى: " وَأَطِيعُوا الله وَالرَسُولَ لَعلّكُم ترْحَمُونَ )١*(‏ "[ آل عمران: )1١7‏ 

وقوله تعالى: " وَالْمُؤْمِنُونَ وَالمُؤْمِاتَ بَعْصْهُمْ أَوْلِيَاءُ بَْضٍ بَأمْرُونَ بالمَغْرُوف وَينهَوْنَ عن الْمُنكَرٍ 
وَيْقِيمُونَ الصّلَاة وَيُؤُون الرَكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أوليك سَيَرْحَمْهُمْ الله 3 الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ 
١1/)"[العوبة: ]07/1١‏ 

عَن التُعْمَانِ بن بَشيرِ قَالَ: قَالَ النِيُ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمثبّر: "الْجَماعَةُ رَحْمَةُ وَالْفَرْقةٌ 


عَذاب".(4) 


وعن عكرمة في قوله تعالى: "وا يَرَالُونَ مُخْتَلِفِينَ "01١‏ (هود: ١١/8‏ ]يعني في الأهواء: 

5 إلا مَنْ رَحِمَ رَبك " إهود: 11١19‏ هم أهل السْنّة.زه) 

وفي قوله تعالى: " قل بِفَضْل الله وَبِرَحْمَبِهِ قبدَلِكَ فَلْيَْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمّا يَجْمَعُونَ " ( يونس : 88) 

يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: " قد دارت أقوال السلف على أن فضل الله ورحمته الإسلام والسّة؛ 
وعلى حسب حياة القلب يكون فرحه يمما وكلما كان أرسخ فيهما كان قلبه أشد فرحًاء حتى إن القلب 
إذا باشر روح السّنة لبرقص فرحًاء أحزن مايكون الناس» فإن السّة حصن الله الحصين الذي من دخله 
كان من الآمنين, وبابه الأعظم الذي من دخله كان إلى الله من الواصلين» تقوم بأهلها وإن قعدت بمم 
أعمالهم؛ 


(١)صحيح:‏ أخرجه الترمذي .)35١58(‏ و النسائي (97378/كبرى).: و"السلسة الصحيحة "للألبابي 
زمناوع 

(؟عرواه البخاري )075/٠0(‏ 

()صحيح: أخرجه أحمدء وأبوداود (4517/5)؛ الدارمي, والحاكم في " المستدرك". انظر"صحيح ألى 
داود ": و"السلسلة الصحيحة" للألباي(؛ .)٠١‏ 

(4)حسن: رواه عبد الله بن أحمد في " زوائد المسند 238585٠0("‏ ١4كم3ق‏ ه5هوق 
()و"السنة "لأبن أبي عاصم 


(49). و "السلسلةالصحيحة ,.)١519("‏ و" صحيح الترغيب (455)., " صحيح الجامع" للألباني 
.)”5١9(‏ 

(5)"الاعتصام" صا" 

ويسعى نورها بين أيديهم: إذا طفئت لأهل البدع والنفاق أنوارهم: وأهل السّنّة هي المبيضة وجوههم إذا 
اسودت وجوه أهل البدعة " يَوْهَ تَيْنَضّ وجُوة وَتَسنوَدُ وُجُوة " (آل عمران : .]٠١‏ قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: " تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف وتسود وجوه أهل البدعة والتفرق ". 

وهي الحياة والنور اللذين يما حياة العبد وفوزه قال الله تعالى: " أَوَمَنْ كَانَ مَيْنَا فَأَخْيَيْنَاةُ وَجَعَلََا لّهُ ورا 
في 5 3 ع عم ب ا اه مع ليه ا 
يَمْشِي به في النّاسِ كمن مَثْلهُ في الظلمَات لِيْسَ بخارج مِنْهًا [الأنعام: 1١7‏ وصاحب السنّة حي 
القلب مستنيره؛ وصاحب البدعة ميت القلب مظلمه " )١(‏ 


(5)الاعتصام بالسكّة نجاة : 
لقوله تعالى " فيدر الذِين يخالفون عَنْ أذره أن ُصسَهم فثئة أو يُصِيهُمْ عَذَاب أَلِيمٌ " [النور: )3٠‏ 
وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لَسْتْ كاركًا شسِيْنًا كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللّهُ عَليْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَلَ به إِنَا 


عَمِلْتَْ به فإنّي أخشى إن تركت شيا مِنْ أَمْره أن أزيغ ".00) 


ولذا قال الإمام الزهري رحمه الله : " الإعتصام بالسّئّة نجاة - كما قال الامام مالك -: " السْنّة سفينة 
نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك "(”) 

وقال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن إفتراق هذه الأمة. وظهور 
الأهواء والبدع فيهم. وحكم بالنجاة لمن اتبع سنته, وسنة أصحابه رضي الله عنهم...(4) الخ 

وكتب رجل إلى عمربن عبد العزيز يسأله عن القدر؛ فكتب: " أما بعد؛ أوصيك بتقوى الله والاقتصاد 
في أمره واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وترك ماأحدث الحدثون بعد ما جرت به سنته. وكُفوا 
مؤنته, فعليك بالسّنّة فإنها لك عصمة ".(ه) 

وقال ابن القيم رحمه الله: " وإغا ضمنت النجاة لمن حكم هدي الله تعالى على غيره. وتزود بالتقوي وأتم 
بالدليل وسلك الصراط المستقيم وأستمسك من التوحيد وإتباع الرسول صلى الله عليه وسلم بالعروة 
الوثقى التى لاانفصام لها والله سميع عليم.(5) 


(١)"اجتماع‏ الجيوش الإسلامية" لابن القيم ص4 -ه دار الفكر. 


(؟)صحيح البخاري ("91:*). ومسلم .)١1/59(‏ 

()"شرح أصول الاعتقاد"للإمام اللألكائي١/5)برقمه ١‏ 

(4) هجر المبتدع د/ بكر أبو زيد ط. مكتبة السنة ص؛ نقلاً عن شرح السنة .)5754/1١(‏ 
(ه)رواه أبو داود (4517) قال الشيخ الألباي: صحيح مقطوع. 

(5)"اجتماع الجيوش الإسلامية "لابن القيمو(ص5 2.5 73177). 

قال الشاعر: 

من كان يرغب في النجاة فما له غير اتباع المصطفى فيما أتى 

ذاك السبيل المستقيم وغيره سبل الغواية والضلالة والردى 

فاتبع كتاب الله والسئن التى صحت فذاك إذا اتبعت هو الحدى.(1) 


(/)الحداية إلى الصراط المستقيم: 

قال تعالي: " وَإِنْكَ لتَهْدِي إلى صراط مُسْتقِيم "[الشورى: 017] 

ولقوله تعالى: " وَإِنْ تُطِيعُوة تَهْتَدُوا "[التور: 4 ه] 

ولقوله تعالى: " وَلَوْ أَنّهُمْ فَعَلُوا ما يُوعَظُونَ به لَكَانَ خَيرًا لَهُم وَأَسَدَ تثبيئًا 05 وَإِذَا باهم من لَدنا 
برا عَظِيمًا (/1) ولَهدْاضُمْ صيراط مُسكقيمًا 14" (النساء: 648 7 1 

ولقوله تعالى: " وَأَنّ هَذَا صراطي مُسْكَقِيمًا َالبعُوهُ لا تتبعُوا السيّل فتَفرّقَ بكم عَنْ سبيله ذَلَكُمْ وَضاكُمْ 
به لَعلَكُمْ تتقُونَ 9ه ل " (الأنعام: ١61"‏ ) 


قال الشاطبي رحمه الله: الصراط المستقيم هو سبيل الله الذي دعا إليه وهو السنة. 

ويقول فضيلة الشيخ ها الحاج: فالصراط المستقيم هو مابعث الله به رسوله محمداً صلى الله عليه وسلم 
بفعل ما أم, وترك ما حظرء وتصديقه فيما أخبر, لا طريق إلى الله إلا ذلك: وهذا سبيل أولياء الله المتقين» 
وحزب الله المفلحين, وجند الله الغالبين» وكل ما خالف ذلك فهو من طريق أهل الغي والضلال» وقد نزه 
الله نبيه صلى الله عليه وسلم عن هذا وهذاء فقال تعالى: " وَالنَجْمِ إِذَا هَوَى )١(‏ ما ضّلّ صَاحَيْكُمْ وَمَا 
غَوَى (؟) وَمَا يَنْطِق عن الْهَوَى (”) إن هُوَ إِنَا وَحْيّ يُوحَى"[ النجم: ]4-١‏ 

وقد أمرنا اللله سبحانه رهاق أن تقول في ماقا "| اهيا الصّرَاط الْمُسْتَقِيِمَ (") صراط الّذِينَ ألْعَمْتَ 
عَلَيْهِمْ غَيْرٍ الْمَفصُوب عَلَيْهِمْ وا الصَلْينَ (/8) [الفاتحة 5 11 

وقد روى الترمذي وغيره عَنْ عَدِيُ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ الَبِي صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَال: " الْيَهُودُ مَعْضُوبً 


عَلَيْهِمْ وَالنَصَارَى ضُلَالَ ". فَذَكَرَ الْحَدِيث بطُولِهِ ؟) 
وقال سفيان بن عيينة: كانوا يقولون: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود, ومن فسد من عبادنا ففيه 
شبة من النصارى " (7) 


(١)"الاعتصام"‏ للشاطي» نقلاً عن خصائص أهل السنة د/أحمد فريد ط. الدار السلفية ص4 ١‏ 
١؟)صحيح:‏ رواه العرمذي(؟ ه9")وصححه الألباي. 

(")"مقدمة الاعتصام " للشيخ هاني الحاج ط.مكتبة التوفيقية. 

وقال الشاعر: 

ليس الطريق سوى طريق محمد فهي الصراط المستقيم لمن سلك 

من بمشى في طرقانه فقد اهتدى سبل الرشاد ومن يرغ فقد هلك.(١)‏ 


(8)اتصال أجره إلى يوم القيامة: 

خنة الت أن يتبرغ أب عن البق صني الل خلية وسلم قله * مَل سن في السام ملئة شد قل 
أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بها يَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أن يَنْقْصَ مِن أَجُورِهِمْ شيء وَمَنْ سن في الْإملَام سنةَ سَيَْة كَانَ 
علي وها وَوِْرٌ مَنْ عَمِلَ بها من بَعْدِه من عَبْرِ أن ينص مِن أَوْرَارهِمْ يي ". (5) 

وخرج بن “ميد وغيره عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: " عَلِمَنْ تَفسنٌ ما قَدَمَنْ 
وَأَخّرّتْ (5) " (الانفطار: ه ) قال: ماقدمت من خير أوشرء وما أخرت من سنة يعمل با من بعده 
لضفه 


وغن أبي هْرَيْرَةَ أن رَسُولَ اللَّه صلَّى اللَّهُ عَلَيِْ وَسَلّمَ قَالَ: " إِذَا مات الْإنْسَانُ القَطَعْ عَنْهُ عَمَلهُ إلا مِنْ 
َل لمن صَدقة جار أو لم َع به أ ولد الح ينطو له ".وم ش 

ومن المعلوم ثما سبق 5-5 أن الجماعة هم أهل العلم واطرديك والفقه. فبهذا يتضح لنا أهم أخص الخلق 
بأجر العلم بعد موقم لانتفاع الناس به ولا يكون هذا العلم الذي ينتفع به إلا المقيد بالكتاب والسنّة بما 
كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة 
من أتباع سلفنا الصالم " لقوله تعالى: " فَأمّا الرِبَدُ فَيَذْهَبْ جْقَاء وَأَمّا مَا يَنْقَعْ اناس فَيَمْكُت في الْأَرْض 
"[الرعد: /ا1١1‏ 


)8١‏ يد الله على الجماعة: 
عن عَرفجَة بن شرح الْأسْجَعي قَالَ: سَمِغْت رَسُولَ اللَِّ صَلّى الله َيه وَسَلَمَ يقُولَ: " يد الل عَلَى 
الْجَمَاعَةَ فَإنُ التََيِطَانَ مَعْ من قَارَقَ الْجَمَاعَةَ يَرْكُضُ ".(ه) 


)١ا/8 ذيل تذكرة الحفاظ " (ص‎ " )١( 

(؟)متفق عليه. 

(")"الاعتصام "للإمام الشاطبي ط ٠‏ مكتبة التوفيقية ص١7‏ 

(4)رواه مسلم .)١511(‏ 

()صحيح: أخرجه النسائي: وصححه الألبان في صحيح النسائي (87/ا”), و " صحيح الجامع " 
8١ 5(‏ ). والهيثمي في" مجمع الزوائد" (7371/0). 


)٠١(‏ شوق النبي صلى الله عليه وسلم لرؤيتهم ووردهم حوضه وشرم منه وجوازهم معه على الصراط 


عَن أبي هُرَيْرَة: أن رَسُولَ الله صِلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أتى الْمَقْبْرَةَ ققَالَ: " السلَامُ عَلَيْكُيْ دَارَ قَوْم مُوْمِِينَ 
وَإنَا إن شَاء اللّهُ بِكُمْ لَاحِفُونَ وَدِدت آنا قد رَأَيْنَا إخوائتاء قَانُوا: " أَوَلّسًْا إخوّائك يا رَسُولَ الله قَال: " 
قم أمشخابي: زإطزاكا لين لم يوا يغ قَقَائُوا: كيف تغرف من لم يَأتِ بعد من أَميك يا رَسُولَ الله؟ 
فقال: ' أربت لو أن رَجُنَا أ َه خيل عر محل تن ريا يل طم هم ألا يَعْرفْ خَيْلهُ فَالُوا: بَلَى يا 
وَسُول اللّها قال: " قإِنَهُمْ يَأُونَ عر مُحَجَلِينَ م مِنْ الْوْضُوءء وأنا فَرَطْهُحْ عَلَى الْحَوْضٍ» أنَا لِيُدَادَنُ - 
عن خضي كَمَا يُذَادُ الْبَعِيدُ الضّال» أناديهم :: " ألا هَل" قَيُقَال: " إِنّهُمْ قد بَدلُوا بَعْدَكَ. فَأقول: " سُّحْقًا 
سُحْقًا".010) 

وقوله: " وأنا فرطهم " أي أتقدمهم. وقوله: " ألا هلم " أي تعالوا. 

وقوله "سحقًا ": أي بعدًا يريد باعدهم الله. 


)١١1(‏ مرافقته لبي صلى الله عليه وسلم وللنبيين والصديقين والشهداء والصالحين: 
لقوله تعالى: " وَمَنْ بطِع الل وَالرسُول فَأُوليِك مع الذِينَ ألم الله عَليهمْمِنَ التِنَ وَالصّدَيقِينَ وَالهَدَاء 
وَالصّالِحِينَ وَحَسْنَ أُوَيِك رَفِيقًا (89)"[النساء: 55 


عن عمرو بن مرة الجهني - رضى الله تعالى عنه- قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال: 
يارسول الله! أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمسء وأديت 
الزكاة, وصمت رمضان وقمته. فممن أنا ؟ قال: "من الصديقين والشهداء ".(؟) 


محبة العبد لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم محبة صادقة: 
عَنْ أئس بن مَالِكِ: أن أَغْرَابيًا فَالَ لِرَسُول اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: مَتَى الساعَةُ؟ قَالَ لَهُ رَسُولَ الله 
-صلى الله عليه وسلم-: « ما أَعْدَدْت لَهَا ». قَالَ: حب اللّهِ وَرَسُولهِ. قَالَ: « ألت مم من أَخْبَيِتَ 


ل 


الدرة 


(١)رواه‏ مالك ومسلم (59؟). 

(؟)صحيح: أخرجه ابن حبان في"صحيحه"(4/8 7)واللفظ له. قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح 
على شرط الشيخين» ورواه البزار وابن خزيمة في"صحيحه". وصححه الألبابي في"صحيح الترغيب 
والترهيب"2”51 44 لاء ١٠١٠١‏ )والطبرانبي بإسنادين أحدهما رجاله رجال الصحيح., انظر "مجمع الزوائد 
"(8//ا4؛ 0 و"كنر العمال" 7/19 ”7). 

("عرواه البخاري (58/8”, لاحاى الالى "اه الاي ومسلم (5519). 


ومن الأعمال التي ينال يما العبد المسلم مرافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

كثرة السجود لله: 

فعن أبى فراس ربيعة بن كعب الأسلمي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل الصفة رضي الله 
عنه قَالَ: كُنْت أَبِيتْ مَعَ رَسُول اللّه -صلى الله عليه وسلم- فَآينُهُ بوَضُوئِه وَحَاجَيه فَقَالَ لى: « سل 
». فَقْلَت: أمتألك مُرَاقَفنَكَ ف الْجة. قَال: « أَوَغَيْرَ ذَلِكَ ». قَلْت: هو ذَاكَ. قال: « فأعتى عَلى نفسكَ 
بَكثرَةِ السسّجُودٍ ".(1) 


كفالة اليتيم : 


وَأَضَارَ بأ صْبْعيْه يني السسبابَة وَالْوْسْطَى. (؟) 


َعَنْ أبى هْرئَْة قَال: قال َسُولُ ال -صلى الله عليه وسلم-: « كَافِلُ اليم لَه أو ليو آنا وَهْوَ 
كَهَائيْن فى الْجَنةِ ». وَأَشَارَ مَالِكَ بالسيابَة وَالْوْسطَّى.(0) 


تربية البدات والإحسان إليهن: 

روى الإمام مسلم عن أئس بْن مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى الله علَيْهِ وَسَلّم: ' مَنْ عَالَ جَاريئين 
حت َلغاء جاء يَوْمَ الْقاَةٍ أنا وهو 'وَصمٌ أصَابعة.(4) 

وفي لفظ الترمذدي بسنل حسن صحيح: "من عال جاريتين حتى تبلغا كنت أنا وهو كهاتين " وأشار 
بالسبابة والوسطى.(5) 


حُسن الخلق: 
عَنْ جَابر أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلّى اللَهُ عَلَْهِ وَسَلّمَ قَال: " إن من أَحبَّكُم إلي» وَأفْرَبِكُمْ مِنّي مَجْلِسًا يَْمَ 


(0عرواة مسلم (585). 

١؟)رواة‏ البخاري (5 ٠‏ "هت 5:.:086). 

(*)رواهة مسلم 5585 

(4)رواة مسلم (75515) 

(©)صحيح: رواه الترمذي (4 )١51١‏ 

(5)صحيح: رواه الترمذي(8/١70)»‏ وقال: حديث حسن غريب» وصححه الألباي في"صحيح 
الترمذي" ,)١ 557١‏ و"صحيح الجامع" ,)757٠١(‏ و"السلسلة الصحيحة"(7/1). 

الصبر على جور الأئمة: 

عَنْ أُسَيْدِ بن حُصَيْر رَضِي الله عَنْهُ: أن رَجّْا مِنْ الْأْصّارٍ قَال: يا رَسُول اللّدا ألا تَستَغْولي كَمَا 
اسْتَعْمَلْت قُانا؟. َال " سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَئْرَةٌ فَاصْبرُواء حَنّى لقني عَلَى الْحَوْضٍ".(1) 


وقال صلى الله عليه وسلم للأنصار: " إِنَكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِى أَثْرَةَ فَاصْبرُوا حَنَّى تَلقَوْنى عَلَى الْحَوْضٍ 6. 
ذزنيد 


وَعن أئس رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "سَتَجدُون أُثْرَةَ شَدِيدَة فَاصْبرُواء 
حَتَّى تلقوًا الله وَرَسُوَلَهُ صّلى الله عَليّْهِ وَسَلم إنّي عَلى الحوؤض".(”) 


(7١)أهل‏ السنة والجماعة حواربي النبي صلى الله عليه وسلم: 

عَنَ عَبْداللَّهِ بن مْعُودٍ أن رَسُولَ الله صَلّى الله علَِْ وسَلَمَ قَالَ: " ما من تبي يعن اللُّ في َم يليه إلا 
كان لَه من أَمّه حوارِيُونَ وَأصْحَاب. يأحْدُونَ به ويَفْتَدُونَ بأمرو. َم َِْا تخلف من تَعْدِمْ لوف 
يفُولُونَ ما لا يفْعَلُونَ ويَفعَلُونَ ما لا يوْمَرُونَء فَمَنْ جَاهدَهُم بيده قَهْوَ مون وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بلسانه فهو 
مُؤْمِن وَمَنْ جَاهدَهُمْ قب فَهُوَ مُؤْمِنَ ويس وَرَاءَ َلك من الإقان حَبّةُ حزْل".42) 


١7‏ )السعادة في الدنيا والآخرة: 

لقوله تعالى: " مَنْ عَمِل صَالِحًا من ذَكَرٍ أ ألى وو مُؤمِنْ فلخيئة حا طبه ولنجزِيئُهُم جرهم بأَحْسّنٍ 
مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ " [النحل: /91] 

وقال تعالى: " أَمْ حَسب الَّذِينَ اترَحُوا السينات أَنْ نَجِعَلَهُمْ كَالّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ سَوَاءً 
مَحْيَاهُمْ وَمَمَأَهُمْ سا مَا يَحْكُمُونَ (1؟) " ( الجائية: 17١‏ 


(١)رواه‏ البخاري (/ات 7١‏ /عبد الباقي ) 

(؟)رواه مسلم(51 ٠١‏ )عن عبد الله بن زيد 

)١٠١ 5 (”)البخاري(4771)ومسلم(9‎ 

(4)مسلم(ه ه. وأحمد في المسند"(9/ا" 4). 

وقال أبو الحسن بن علي الجوزجابي: من علامات السعادة على العبد تيسير الطاعة عليه, 

وموافقة السنة في أفعالهه وصحبته لأهل الصلاحء وحسن أخلاقه مع الإخوان, وبذل المعروف للخلق 
واهتمامه للمسلمين؛ ومراعاته لأوقاته.(١)‏ 

ولذا استفاضت أقوال السلف الصالح في الحث على صحبة أهل السّّة والجماعة وترك صحبة ما سواهم. 
ومن أقوالهم في ذلك: عن أيوب قال: " إن من سعادة الحدث والأعجمي أن يوفقهما الله لعالم من أهل 


السنّة "مم 

وعن عبد الله بن شوذب قال: " إن من نعمة الله على الشاب إذا نسك أن يواخي صاحب سنة يحمله 
عليها ".(؟) 

ولذا يقول يوسف بن أسباط: " كان أبي قدريّاء وأخوالي روافض, فأنقذدي الله بسفيان ".(4) 


(54١)إرادة‏ الله تعالي به الخير: 
ففي الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مَنْ 
قزر اللّهُ به خيْرًا يُفَقَهْهُ في الدّين ".(ه) 


وهذا يدل على أن من لم يفقهه في دينه لم يرد به خيرًاء كما من أراد به خيرًا فقهه في دينه, ومن فقهه في 
دينه فقد أراد به خيراء إذا أريد بالفقه العلم المستلزم للعمل. 

وأما إن أريد به مجرد التعلم فلا يدل على أن من فقه في الدين فقد أريد به خيراء فإن الفقه حينئذ يكون 
شرطًا لإرادة الخير» وعلى الأول يكون موجبًا. والله أعلم.(5) 

ومن المعلوم من أقوال نبينا صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم شرف العلم الشرعي وأهله 
المخلصين لله تعالى وأن أهل السّنّة كما جاء معنا هم أهل الحديث والآثر والعلم والفقه. 


(1)"الاعتصام "للإمام الشاطبي (ص: 817) 

(؟)"شرح أصول أعتقاد أهل السنة" للالكائي ( 5٠ /١‏ , رقم .)"٠‏ 

(”)المصدر السابق (50/1) (رقم .)7١‏ 

(4)المصدر السايق (50/1) (رقم7”) 

(ه)رواه البخاري (1/1): ومسلم )١١10/(‏ 

(5)”مفتاح دار العلم والسعادة"للإمام ابن القيم الجوزية ط. المكتبة التوفيقية الجزء الأول ص9 


فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي مُومى الأشْعَريّ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النبِيّ صِلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمْ 
قال: " مَثَلٌ ما بَعمي اللَّهُ به من الْهُدَى وَالْعِلُم كَمَكل الْقَيْثْ الْكزير أَصَابْ أَرضًا فَكَانَ مِنْهَا تقيّة قبل 


الْمَاء قألبتت الْكَلَا وَالْعُتب الْكَدِرَ وكائت مِئْهًا أَجَادِبْ أمْسكت الْمَاءَ فَتَقَعَ الله بها اناس فَسَرٍبُوا 
وَسَقًَا وََرَعُوا 

٠‏ وَأَصَابَتْ مِنْهًا طَائِقةَ أخرىء إِنّمَا هي قِبعَانَ لَا ُمْسلك مَاءَ ولا ثثبت كلأ فَدَلِكَ مَثلَ مَنْ قَقَهَ في دين الله 
وفع مَا بعتي الله به فَعَلِمَ وعلَم ومَعَلَ من َم يرق بدلِكَ رأسّاء ولَمْ بعل هدى الله الذي أزسيلت به 
00( 


ولذا قال سيدنا على رضي الله عنه لكميل بن زياد : " القلوب أوعية» فخيرها أوعاها للخير» احفظ عني 
ما أقول لك. الناس ثلاثة: " فعلم رباي» ومتعلم على سبيل نجاة, وهمج رعاع أتباع كل ناعق» يميلون مع 
كل ريح لم يستضيئوا بنور العلم؛ ول يلجأوا إلى ركن وثيق.(؟) 

وجاء في الصحيحين, عَنْ أبي وَاقِدٍ اللَيْنِيّ أن رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ علَيْهِ وَسَلْمَ ينما هُوَ جَالِسَْ في 
الْمَسْجدٍ وَالنَاس مَعَهُ إذ بل كانه تر فَقبلَ اثتان إِلَى رَسُول اللّهِ صَلَى الله َيِه وَسَلُمَ وَدَهَب وَاحِدَ قَالَ 
قَوَقَمَا عَلَى رَسُول الله صَلَى الله عََيْهِ وَسَلَمَ َم أَحَدُهُمَا قَرَأَى فُرْجَةَ في الْحلْقَةِ فَجَلّسَ فِيها وَأمَا الْآخرُ 
َجَلْسَ حَلْفَهُمْ وما الكل كدير ذَاهِيا فلم فَرَغَ رَسُولٌ الله صَلّى الله عليه وسلَمَ قَالَ ألا أخبركُم عن 
التّمر الثلَائة ما أَحَدْهُمْ قَأَوَى إِلَى اللّه قَآوَاهُ اللّهُ وما الْآخَرُ فَاسْتَحْيّ فَاسْتَحيًا اللَهُ من آَم الخد 
0 فَأَعْرَض اللَّهُ عَنْهُ - 

فلو لم يكن لطالب العلم إلا أن الله يؤويه إليه. ولا يعرض عنه لكفى به فضلًا.(4) 

ويقول: واعلم أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب. ولكن العالم من اتبع الكتاب والسنة وإن كان قليل 
العلم والكتبء. ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة؛ وإن كان كفير الرواية والكتب. (ه) 


(8١)الواحد‏ منهم له أجر خمسين شهيدًا من الصحابة رضي الله عنهم: 
عَنْ عَبْدٍ الله بن مَنْعُود عن التي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: إِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ رَمَانَ صب للمُتَمَسّكِ فيه 
أَجْرُ خَمْسينَ شَهيدًاء فقَال عُمَرُ: يَا رَسُول الله ما أو منْهُم؟ قَال: "منكم".50) 


(١)البخاري‏ (75/فتح )» ومسلم (77/7/عبد الباقي ) 

(؟)قال ابن عبد البر في "جامع بيان العلم :)١١7/5("‏ وهو حديث مشهور عند أهل العلم» يستغنى عن 
الإسناد لشهرته عندهم 

(”)البخاري (55)» ومسلم (7371775)., وابن حبان (1١/5/إحسان‏ ) 


(4)مفتاح دار السعادة لابن القيم الجوزية الجزء الأول ص57١‏ 

(ه )"شرح السنة "للبرماري(١8).‏ 

(5)صحيح: رواه الطبرائ في " الكبير" انظر " صحيح الجامع " للألبائن (574).: و"السلسلة 
الصحيحة" (4914) 

)١1(‏ من أسباب عدم غل قلب العبد المسلم لزوم جماعة المسلمين: 

عَنْ زيْدِ بن نابت قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللّه صَلَّى الله علَِِ وَسلَم: " َلَاتْ خيصال ل يَغِلَ عليْهنَ فلب ملم 
باه إخلاص العمل لِلِّ وَمناصَحَةُ ولو الأ ولُُومْ اْجماعة إن غوَكهُمْ حيط مِن وَرَاِهِم ".(00 ١‏ 
يقول ابن القيم رحمه الله * وقوله صملى الله غلية وسلم: قلات ججال ذا يهل عيب لب تلم * إل 
آخره آي لابحمل الغل ولا يبقى فيه مع هذه الثلاثة فإنها تنفي الغل والغش وإفساق القلب وستفائينة 
فالمخلص لله إخلاصه بمنع غل قلبه ويخرجه ويزيله جملة لأنه قد انصرفت دواعي قلبه وإرادته إلى مرضات 
الله فلم يبق فيه موضع للغل والغش كما قال تعالى: " كَذَلِكَ لتطرف عَنْهُ السنُوء وَالْفَحْنَاء إِنَهُ مِنْ عِبَادا 
الْمُخْلَصِينَ 49 ؟) "| يوسف: 75 ] فلما أخلص لربه صرف عنه دواعي السوء والفسيتوايد لين 14 لم 
إبليس أنه لاسبيل له على أهل الإخلاص استثناهم من شرطته التي اشترطها للغواية والإهلاك فقال: 
"فبعِرتِكَ أعْوبتهُم أَجْمَعِنَ 00 إن عِبَادَكَ منهُم الْمُخْلْصِنَ (*8) "لص: 88-89 4 وقال تعالى: " 3 
عِبَادِي لَبْسَ لَك عَلَيْهِمْ سُلْطَانَ إلا مَنِ البَعَكَ مِن الْعَاوِينَ " [الحجر: 47 )؛ فالإخلاص هو سبيل 
الخلاص والإسلام مقي السلامة والإيمان خاتم الأمان. وقوله: "ومناصحة أثمة المسلمين" هذا أيضًا 
مناف للغل والغش فإن النصيحة لا تجامع الغل إذ هي ضده 

فمن نصح الأئمة والأمة فقد برئ من الغل. 

وقوله أيصًا: " ولروم جماعتهم " هذا أيصًا ما يطهر القلب من الغل والغش فإن صاحبه للزومه جماعة 
المسلمين يحب م مايحب لنفسه ويكره لحم ما يكره له ويسوؤه ما يسوؤهم ويسره ما يسرهم وهذا 
بخلاف من إنحاز عنهم وأشتغل بالطعن عليهم والعيب والذم كفعل الرافضة والخوارج والمعترلة وغيرهم 
فإن قلوهم متلئة غلا وغضمًا. 

ولهذا تجد الرافضة أبعد الناس من الإخلاصء وأغشهم للأئمة والأمة. وأشدهم بعدًا عن جماعة المسلمين 
فهؤلاء أشد الناس غلاً بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمة عليهم وشهادقم على أنفسهم 
بذلك؛ فإفهم لا يكونون قط إلا أعوانًا وظهرًا على أهل الإسلام, فأي عدو قام للمسلمين كانوا أعوان 
ذلك العدو وبطانته, وهذا أمر قد شاهدته الأمة منهم» ومن لم يشاهده فقد جمع منه ما يصم الآذان» 


ويشجي القلوب. 


وقوله صلى الله عليه وسلم: " فَإِنَ دَعْوَتَهُمْ نيط مِن وَرَائِهمْ " هذا من أحسن الكلام وأوجزه وأفخمه 
معنى. شبه دعوة المسلمين بانسو والسياج اخيظ. ادم الألغ عن دخول عدوهم عليهم, فتلك الدعوة هي 
دعوة الإسلام - وهم داخلوها - لما كانت سورًا وسياجًا عليهم أخبر أن من لزم جماعة المسلمين أحاطت 
به تلك الدعوة التى هي دعوة الإسلام كما أحاطت بُمء فالدعوة تجمع شمل الأمة وتلم شعنها وتحيط هاء 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمدر. )7١‏ قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.., 
والترمذي(/750)), وابن ماجة 2)717٠(‏ والحاكم؛وصححه الألباي في "صحيح ابن ماجة"انظر "صحيح 
الجامع "(50055). 


فمن دخل في جماعتها أحاطت به وشملته.(١)‏ 


7١١)تبيض‏ وجوه أهل السنة والائتلااف: 
روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: " يَوْمَ لَنِيَضُ وْجُوة وَتَمْوَدُ وْجُوة "(آل 
عمران: "١ه‏ 1 قال: تبيض وجوه أهل السنة والانتلاف وتسود وجوه أهل البدع والاختلااف ".2 


(1)تقديم العالم بالسنة على غيره ثمن تساوى معه في حفظ القرآن لإمامة المسلمين في الصلاة: 
روى الامام مسلم في صحيحه من حديث أبي مَمْعُودٍ الأنصَارِيّ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيِْ 
وَسَلّم: " يَوُْ القَوْمَ أَفْرَوْهُمْ لكتاب الله فَإن كَانُوا في الْقِرَاءَة سَّوَاء تَعْلَمُهُمْ الس فَإنْ كَانُوا في 


السئّة 510 َقْدَمُهُمْ هِجْرَة فَإِن كَانُوا في 01 لهجرة سوا ََقْدَمُهُمْ سِلْماء..."الحديث(”) 


وقال سفيان بن عيينة ح رحمه الله أرفع الناس مترلة عند الله من كان بين الله وبين عباده وهم الأنبياء 
والعلماء.(4) 


(1)"مفتاح دار السعادة " لابن القيم؛ ط ٠‏ مكتة التوفيقية ص .)١١5-1١1١8©‏ 
(؟)"الاعتصام" (ص: 37"). 

("#عرواة مسلم (51/1 ). 

(4)"مفتاح دار السعادة" لابن القيم (ص: ) 


الفهرس 


مقدمة فضيلة الشيخ الدكتور / أحتمد فريد " حفظه الله " 


مقدمة الكتاب 

الفصل الأول: تعريف السسنّة والإتباع: 
تعريف السّنة: 

تعريف الاتباع: 

كيف يتحقق الاتباع: 


فائدة مهمة مفيدة في الاتباع والإنقياد للشريعة: 

أهل الرأي: هم أهل البددوع 

وأخيرًا في الاتباع وترك الابعداع الكفاية: 

الفصل الثابئ: وجوب التمسك بالكتاب والسنّة: 

موقف الائمة الأعلام إذا خالف قوهم الكتاب والسنّة: 

حكم العمل بالحديث الضعيف وشروطه : 

تحذير الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم من مخالفة سنته: 
عاقبة الاعراض عن الكتاب والسُنّة: 


الفصل الثالث: وجوب اتباع سّنّة الخلفاء الراشدين المهديين رضي الله عنهم أجمعين 

الفصل الرابع: وجوب لزوم جماعة المسلمين المتمسكين بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
الكرام المتقين: 

الفصل الخامس: فضل لزوم المسلم لجماعة المسلمين: 

(1) محبة الله له : 

(؟) رضا الله تعالى عن عبده المسلم لملازمته جماعة المسلمين: 

(”) قبول عمله لاتباعه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم : 

(4) الجنة ثواب من الله لمن تهسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ولزم جماعة المسلمين: 

(ه) أن ينال العبد لرحمة الله تعالى في الدنيا والآخرة: 

(5)الاعتصام بالسّة نجاة : 

(/)المحداية إلى الصراط المستقيم: 

(8)اتصال أجره إلى يوم القيامة: 

(9) يد الله على الجماعة: 

٠١(‏ )شوق النبي صلى الله عليه وسلم لرؤيته ووروده حوضه وشربه منه وجوازه معه على الصراط: 
(١١)مرافقته‏ للنبي صلى الله عليه وسلم وللنبيين والصديقين والشهداء والصاحين: 

(7١)أهل‏ السنة والجماعة حواربي النبي صلى الله عليه وسلم: 

(7١)السعادة‏ في الدنيا والآخرة: 

(4١)إرادة‏ الله تعالي به الخير: 

(5 ١)الواحد‏ منهم له أجر سين من الصحابة رضي الله عنهم: 

)١16(‏ من أسباب عدم غل قلب العبد المسلم لزومه جماعة المسلمين: 

(١)تبيض‏ وجوه أهل السّنة والائتلاف: 

(8١)تقديم‏ العالم بالسسّة على غيره من تساوى معه في حفظ القرآن لإمامة المسلمين في الصلاة: 


